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فى مدينة « التا » بولاية « كاليفورنيا ؛ . . ارتِدٌ عن الدين 
السیحی ذات ليلة من ليالى عام ۱۷۷۲عشرون عاملا من 
امنود الحمر الذين تسوا من وقت قريب ٠‏ وكان ذلك 
أثناء تشييد ١‏ إرسالية كارميلو * ۰ وبإشراقة الصباح كانوا قد تركوا 
أكواخهم وهربوا . . بالإضافة إلى أن هذا الارتداد شكل ظاهرة غير مرغوب 
فيها » وقد 5[ حركة العمل » فقد كان هؤلاء العمال يصِيُونَ الطينَ لصناعة 
قوالب الطوب . 

بعد اجتماع السلطات المدنية والدينية توجهت مجموعة من الجنود لرد 
Ape‏ المنشقين إلى حضن الكنيسة الأم .. وقد كانت رحلة شاقة طؤلاء 
الجنود عبر وادی الكرمل » وما بعده من جبال » فلقد آثبت الاربون من 
الرتدین eel‏ على خبرة کبيرة وفكر جهدمى فى إخفاء الأثر والتخفى . . ومر 
أسبوع قبل تمكن الجنود من العثور عليهم » إلى أن اكتشفوهم أخيرا فى قاع 
واد أخضر Gly‏ فيه ينبوع » وكان الرتدون العشرون مستغرفین فى نوم 
عميق . . وقد قبض انود الساحطون عليهم وقيدوهم بسلسلة طويلة فى 
. صف واحد ‏ وعادوا مُصُطّحِبِين GAN‏ إلى « وادى الكرمل ١‏ لبتيحوا لهم 
فرصة التوبة والتكفير عن ذنبهم أثناء العمل فى مصانع الطوب . 


وق عصر اليوم التالى 33 غرال صينى أمام اجنود وتواری عن الأنظار 
حلف قمة صغيرة »فترك أحد الجنود موقعه واندقع على حصانه بطارد 
الغزال » وقد تعثر جواده الضخم وهو يصعد السفح الشديد الانحدار ١‏ 
فى ge‏ كانت أغصان أشجار الانزاتیتا كالمخالب تخدش وجه الجندى 
الذى استمر - على الرغم من ذلك - فى المطاردة من أجل عشاء شهى . . 
وق دفائق كان قد اعتل القمة ووقف لامت الأنفاس متعجبًا لما يرى . . 
فقد وجد وادیّا طوبلاً واسعًا » تكسوه المراعى وأشجار السنديان النامية » 
فى هذا الوادى الظليل الذى احتضتته التلال لتحميه من الريح والضباب 
. . ووقف الجندى مشدوهاً أمام هذا ا لمال الصافى » وهو الذى طالا جلد 
الظهور السمراء حتى تمزقت » لدرجة أن هذا الرجل المتتمى إلى جيل 
المتوحشين نزل عن جواده رافعأً خوذته باحترام وهو ييمس : 
ايتها الأم المقدسة . هاهى ذى مراعى الفردوس الخضراء التى يدلنا 
الله إليها . 
آما وقد أصبحت سلالته الآن تميل إلى البياض فإننا لا نملك إلا 
تصور قدسية شعوره عند أکتشاف هذا الوادی . . وقد ظل الاسم الذی 
آطلقه على هذا الوادی الرائع المتد بين الروابی باقيا » فهو معروف حتی 
الیوم ١‏ بمراعی الفردوس  "‏ وبالصادفة الرائعة لم تقع هذه الساحة من 
الأرض تحت قبضة Og‏ الاقطاع » فلم یمتلکها أى نبیل إسبانى» وبقیت 
هذه البقعة مدة طويلة منسية بين الروابی التی تحيط مها . . كان الجندى 
الإسبانى الذى اكتشفها ينوى العودة إليها دائياً » فهو كغيره من الرجال 
العتاة » كان محلم بشوق عاطفی » وبفترة من.السلام والسكينة قبل موته 
یستمتع خلافا فى بيت یشیّده فرب الساقية » والاشية تمسح رءوسها فى 


جدرانه ليلا . . وكان هذا الجندى قد أصيب بمرض الزهری من امرأة 

هندية . . عندما بدأ وجهه [Sly‏ 6 حبسه أصدقاءٌ خلصون فى حظيرة قديمة 
لنع انتقال العدوى . . وهناك مات فى هدوء ۰ فالزهرى على الرغم من 
منظره المشوه ليس صديقاً سيئاً لمن يُصاب به . 

وبعد مرور وقت طويل انتقلت عدة عائلات لتمتلك مراعى الفردوس 
بوضع اليد » فبنت الأسوار » وزرعت أشجار الفاكهة » رل يكن للأرض 
مالك فقد تنازعت هذه العائلات طویلا على ملكية الأرض . . وبمرور 
مائة عام على ذلك كان هناك عشرون أسرة تقيم فى عشرين مزرعة Bide‏ 
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مرا کی الفردوس ۰ ونم 1 ربا كبير » وداثرة بريد فی وسط Gawler!‏ ` 


وعلى بُعد نصف ميل بالقرب من ١‏ الجدول » مدرسة ظهر عليها أثر الزمن» 
وكثرت الكتابات على جدرانها . . وآخمرًا عاشت هذه العائلات فى رخاء 
وسلام » فقد كانت الارض خصبة لا حتاج إل جهود كبيرة » وكانت 
الفواكه فى بساتينها من أفضل ما ينتج فى كاليفورنيا . 
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على الرغم من خصوبة الأرض وجودتها وسهولة الرى فى 
مزرعة « باتل » » فإن أحدًا من سكان الوادى لم يطمع فبها أو 
يرغب فى الإقامة بها » فقد كانت مزرعة ملعونة فى نظر سكان 
١‏ مراعى الفردوس * » وكانت مسكونة بالحن والعفاريت فى نظر آطفاشم 
.. وكانت هذه الأراضى والبيوت المهجورة تبدو [Slo‏ متشحة بالكابة 
والتشاؤم لنبذها بعد أن كانت موضع حب ورعاية . . أما الأشجار التی 
تنبت حول البيوت المهجورة فكانت أشجارًا مخيفة » توحى ظلاها بأشياء 
كثيرة . . ظلت هذه الزرعة مهجورة خمسة آعوام » فنمت النباتات الطفيلية 
بحرية وحيوية بلا خوف من الاقتلاع حتى أصبحت بحجم الشجيرات 
.. وف البستان تشايكت أشجار الفاكهة وقوبت ۰ وتضاعفت أعداد 
الثغار وقل حجمها وجودتها ۰ ونبت «العلّيق ؛ حول جذورها » ومنع عنها 
التنفس واهواء . 

أما البيت نفسه فكان مربع الشكل ٠‏ جيد البناء » يتكون من 
طابقين . . كان ميل المنظر عندما Ib‏ باللون الأيض » ولكن الزمن الذى 
تخد هذا ابیت مسرخا له ترك عليه بصمة من الوحدة غير المحتملة» 
وکسیّت النوافد بالأعشاب » وأصبح اللون GARNI‏ رماديًا بفعل العوامل 


الحوية . . وساعد الأولاد الزمن فيا يشنه من حرب تدميرية على المكان » 
فحطموا النوافذ » ونقلوا كل ما يمكن خله » فكانوا يظنون أن هذه الأشياء 
بلا صاحب » ويمكنهم إذا نقلوها إلى منازمم أن يستخدموها استخداماً 
مفيدًا . . فنهب الفتيان « المنزل » » وامتلأت البتر بكل آنواع الفضلات > 
کا أحرفوا - رغ عنهم ذات مرف وهم كانوا يدخنون فى الحظبرة ‏ مزن 
الحاصیل . . وألصقوا تبمة هذا الحريق بعابری السببل . 

ولم يكن مكان هذه الزرعة المهجورة یبعد عن قلب الوادى الضيق > 
كما كانت محاطة من الحانبين بأجود المزارع فى ١‏ مراعى الفردوس » » وقد 
اعتيرها سکانٌ الوادى Bh‏ سر » اذ nig‏ فيها حادث فظبع » ولغز شدید 


د ی تا ی 
الغموض . 

عاش y‏ جبلان) ‏ وهو واحد من آسرة } بانل  »‏ فى الزرعه التبی es‏ 
إليها شابًا فى سن اسعدمة العسكرية . . وآمدته والدته SUL‏ ليشترى المرزعة 
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وراء بقاء الآنسة «ميرتيل ؛ دون زواج هو آنها مصابة بالصرع» الذى كان 
يطلق عليه «النوبات» » وكان يفسره عامة الناس بغضب ANI‏ » ولكن 
جورج لم aoe‏ إصابتها بالصرع ۰ فقد كان مقتنعاً آنه لا يمكن أن يحصل 
على كل ما يتمنى » وهكذا تزوج « ميرنيل » التى أنجبت له ولا . 
أن حاولت مرتين حرق النزل dope‏ سجن خاص صغير يدعى 
«مصحة لیبان ‏ فى مدينة ۱ سان جوزيه ۷ » وهناك أمضت الأعوام المافية 
من عمرهاء وهی تطرز بخيوط من الفطن صوزا رمزية SLA‏ السیح ؛ ومند 
ذلك این آدارت شتون النزل سلسلة من مديرات المنزل السيئات طبعاً 
WE,‏ وک من ذلك النرع الذى يعلن عنه نفسه فى الصحف على النحو 
التالى : « أرملة فى الخامسة والأربعين تطلب عملا كمديرة منزل فى مزرعة) 
. . أو « طباخة ماهرة Gag‏ إلى الزواج ! . 

وگن يأتين إلى المزرعة الواحدة بعد الأحرى يصطنعن الرقة وازن فى 
الأيام القليلة الأول » ويبقين كذلك إلى أن يكتشفن ما حدث » لبرتيل © 
فيتنقلن ف المنزل بعيون يملؤها الشر » كما لو 5 رن نفسيًا . 

آصابت الشيخوخة « جورج باتل » وهو مازال فى اخمسپن + عاكفاً 
على عمله Ub‏ وقته بلا تسلية أو ترويح » فلم تكن عيناه تا عن 
الأض التى كان يعمل فيها بصبر كبير » وقد شوشت يداه واسودتا 
Geely‏ بالندبات والخطوط كبطن الدب . 

آما مزرعته فكانت dhe‏ » وكانت أشجار الحديقة Jl‏ كل منها 
الأحرى » De‏ مقلمة » وكانت الخضراوات تنمو يانعة خضراء فى 
صفوف مستقيمة » وكأن جورج بهتم بمنزله ويعتنى به ۰ فزرع حديقة 


زهور آمامه ‏ ولكنه لم يسكن قط الطابق العلوى من المنزل . . كانت الزرعة 
كقصيدة لظَمَها رجل أبكم . . فلقد زرعها وتعهدها بصبر » وأخذ ینتظر 
عروس أحلامه » ومع أا لم تأت فإنه آبقی الحديقة يانعة فى انتظارهاء فى 
حين لم هتم بابنه فى أعوام oat‏ إلا قليلاً فلم يكن مهتم إلا بأشجار الفاكهة 
وصفوف شتلات oly ah!‏ اليانعة . . بل إنه لم يفتقد ابنه ۱ جون » عندما 
تركه ليتنقل فى عربته مبشرًا باللسیح . . فقد مضى «جورج باتل ؛ فى عمله 
وانحناء ظهره تجاه الرأى يزيد عاما بعد عام . 

أما جيرانه فلم يتبادلوا معه أى حديث على الإطلاق ؛ لأنه لم يكن بهتم 
بأى حديث معهم > وبمرور السنین استدارت OS‏ وتجوفت » بحيث 
تلتصق فيها أدوات الزراعة بشكل تام . ولا بلغ « جورج باتل » الخامسة 
والستين مات (he‏ بالشيخوخة والسّعال» fey‏ الفور عاد جون » SLY‏ 
بميراثه فى المزرعة » فى حين ورث عن والدته الصرع وادعاء التدين بجنون › 
وكرس ١‏ جون » حياته لمحاربة الشياطين » فكان يمضى الوقت متنقلا من 
يم إلى آخر ملوحاً بيديه » منادياً الشياطين » لاعناً gal]‏ » ومُستعيدًا 
‘re‏ 

وبعد وفاة الب » وعودة Oye)‏ » كانت الشياطين مازالت بحاجة 
للاهتیام > وكانت صفوف الشضروات المبذورة تحاول النمو مراراً » ولکنها 
استکانت ورزحت تحت وطأة الاعشاب الطفيلية » وانزلقت الزرعة 
وعادت إلى آحضان الطبيعة . . واشتدت فَبٌَ الشياطين شم وإلحاحاً » 
وکا جراء وقائى طرز « جون » ملابسه بصلبان صغيرة من الخيوط البیضاء » 
وكأنه بذلك يتسلح ليس ارب على جبوش الظلام . وکان پتسلل فى 
جانب الحديقة عندما بحل الليل تمسكاً بعضًا غليظة ۰ فیهاجم الشجر 


وجنبات الزهور ويضربها بعصاه وكأنه يطعن الشياطين حتى تخرج من 
تخابئها . . فكان يتسلل بالليل ليهاجم اجتماعات الشياطين ويندفع پشجاعة 
ويبجم بعصاه » أما أثناء النهار فكان ينام فى منزله » » لأن الشياطين لا تعمل 
HL‏ 

وذات يوم تسلل « جون » بحذر عند اشتداد الظلام إلى الزنابق فى صحن 
داره ۰ فقد تصور أن الشیاطین تعقد اجتاعاً بين لفاتها المتشكابة » ولا 
افترب منها بحیث لا یمکنها امروب قفز واقفاً وهجم Lyle‏ بعصاه » 
وأثارت الضربات a‏ كانت تأوى إلى الخميلة » فأحدثت صلصلة 
متکاسلة » ورفعت رآسها La‏ سى الفلطح وعنذئذ رمی ١‏ جون العصا 
وارتجف بعد أن Batol‏ فحيحٌ ۳ الغاضب صوتاً مروعًا » ثم ركم hes‏ 
leeds » day‏ صاح ' «هذههى الأفعى الملعونة » آخرخ منها أيها الشيطان 
» ! قال هذا مندفعًا إل الأمام > فنشبت الأفعى ولدغته ثلاث مرات فى 
عنقه Gill‏ لم يكن يضع حوله صلباناً ‘ وحشرج فلیلا ثم مات فى دقائق . 
وم يكتشف المحيطون ما حدث له إلا بعد أن التهمته الصقور والدسور التى 


} بإثارة ة الرعب من مزرعة‎ Las عليه 3 وكان ما شاهدوه من بقاياه‎ ers 


باتل » بعد ذلك . 

وظلت المزرعة Bye‏ لمذة عشر سنوات » وأخذ الأطفال يشيعون أن امزرعة 
مسكونة بالجن » وكانوا يقومون برحلات ليلية إليها حنى AE‏ بعضهم 
بعضا > فقد كان المنزل المقيم الكالح يثير الرعب بنوافذه الجوفة الفارغة 
التى تساقط طلاؤها الأنيض > تاركا بقعاً کببرة على احدران » وتشققت 
آحشاب السقف ۰ وآففرت الزرعة » وال بالوراثة من « جورج باتل » إلى 
ابي من آنناء عمومته البعیدین ۰ غير أنه لم ير الزرعة مطلقاً . 


وف عام ۱ انتقلت ملكية هذه المزرعة إلى « آل موستروفيك » . 
وكان قدوم هذه العائلة غامضاً ومفاجئاً . . ففى صباح أحد الأيام وصلوا إلى 
المزرعة » وكانوا Ung)‏ وزوجة مسنين نحيفين » تكاد (gale‏ تبرز » وكانت 
بَشرة وجهيهما مشدودة ولامعة » وكانا لا يجيدان الإنجليزية » فكان ابنهما 
هو الذى يتصل بأهل الوادى . . وكان هذا الابن رجلاً طويلاً » بارز 
الوجنتين » ينحدر شعره الغزير إلى منتصف جبهته ULE‏ عینیه الفاحمتين 
الرقيقتين الحزينتين » وكان يتكلم الإنجليزية بلکنة» غير أنه ما كان يتكلم 
الا مضطرًا للتعبير عن احتياجاته . 

وق الخزن استجوبه الناس بلطف دون أن يجيبهم . . سأله co)‏ بت . 
آلن » صاحب المخزن مرة : 

- اعتقدنا (lo‏ أن هذه الزرعة مسکونة ۰ فهل رأيت أَىّ : 

کل 

ستكون على مايرام lee‏ تزیل منها الاعشاب الطفيلية . 

ولكن « موستروفيك» لم يرد » وانسحب خارجاً من المخزن . 

وعلق « آلن » على الحادث بقوله : 

- يبدو أن غرابة المكان تعكس على مَنْ فيه » فكل من فيه یکره 
الكلام . ونادّرا ما شَاهَدَ الناش العجوزين ١‏ موستروفيك ٠‏ » غير أن الابن 
كان يعمل فى الزرعة طوال النهار ۰ وكان يقوم وحده بتنظيف الازرض 
وزراعتها 3 وتفلیم الأشجار ورشها بالمبيدات 6 وكان يمكن )5 an‏ 3 أى 


وقت وهو يعمل بهم متنقلاً بسرعة : فى مكان عمله » كا لو كان يتوقع 


توقف الزمن قبل ظهور المحصول . 


كانت الاسرة تعيش وتنام فى مطبخ المنزل الكبير » فقد ظلت جميع 
الحجرات مغلقة وخالية ۰ لم يُصلح MET‏ نوافذها المكسورة . . بل ألصقوا 
الأوراق على ثقوب النوافذ فى المطبخ لتسد منافذ الحواء » dy‏ يعيدوا طلاء 
النزل ولم يعتنوا به (طلاقا . . ولكن الارض بدأت فى استرداد نضارتها بفضل 
مجهودات الشاب الثابر . 


ومر * عامان والشاب يعمل ۴ الارض dew‏ 4 ؛ رج مع خيوط الفجر 
ولایعود | 1 بعد حلول الظلام. . 

وذات che‏ وبين) كان ١‏ بات #مبرت) فى طریقه إلى الخزن BEY‏ أن 
الدخان لا يتصاعد من مدخنة ١‏ آل موستروفيك » فقال : 


- يمدق أن المكان قد عاد مهجورا فللايد أن مكروها قد حدث للشاب . 


ولثلاتة أبام رافب Ole!‏ المدخنة بحذر » فلم يودوا أن Aad‏ تدخلهم 
Saks‏ . وف الم الرابع ذهب A ١‏ ريت مع «ت .ب . آلن ) الوجون 
هوا ابا » إل امت . كان المكان ١‏ اا . وببدو فعلا کالهجور . 
دق as ١‏ حواد. Cl‏ عل باب الط » ولکنه SU‏ ردًا أو يسمع حركة » 
Ado lots‏ الات . فح الباس ٠‏ فبدا_ المطبخ نظيفاً للغاية » وقد 
اب لسك الد ihe ۰ bod goa‏ المائاءة وعل ales le‏ من \ ja‏ 3 و بيقن مل 6 ولكن 


(peas بيدأت ۳۹ فوق الها عام 3 1 ن س کا‎ cya ,ا ضيه‎ rads 


Ut 


the pa‏ مه ۱ bey ma cls raw || | ” th‏ قير ن اليا gM‏ 3 3 وصاح } بات 


آل اه ع ۱ oil‏ من أنه كان بيعل بعدم دراه , 


وفتشوا البيت تفتيشاً Sls‏ ولكنه كان خاليًا » فلم يعثروا على أثاث فى 
الغرف - باستثناء المطبخ - وقد جرت المزرعة تماما » وفجأة وعندما أخبروا 
شريف القاطعة بذلك فيا بعد لم يجد أى تفسیر » فقد دفم « ال 
موستروفيك» تمن المزرعة نقدًا $e ds‏ | ثرا عند رحیلهم » فلم یشاهدهم 
آحد » لم یرهم نسان بعد ذلك » وكذلك لم تحدث جريمة فى تلك الضاحية 
قد تكون ها علاقة بهم . . فلقد كانوا يستعدون لتناول الإفطار ذات صباح 


عندما اختفوا . 
حاول سكان الوادى البحث فى هذا الوضوع ‏ ولکن لم يتمكن أى منهم 
من A‏ تغسير معقول لها . 


ومرة أحرى عادث الأعشاب للأرض » فتسلقت شجيرات Gl‏ البری 
أغصان أشجار الفاکهة» وارتدّت الارض By‏ مقفرة بسرعة » كان ذلك هو 
٠ “‏ وتم بيع المزرعة إلى شركة عقارية فى ١‏ مونتيرى C‏ لسداد الضرائب ‘ 
مت DIK‏ (مراعی الفردوس  )»‏ سواء اقتنعوا أم لا - ol‏ اللعنة قد حلّت 
ssl‏ ؛ وعلى الرغم من عدم معرفتی بالسبب فان هناك شيئاً Lat‏ 
غامضًا لا أفهمه dat‏ بالکان » ومن السهل أن نصدق Lal‏ مسكونة . 


عمت الفرحة سكان ١‏ مراعى الفردوس » عندما بلغهم أن مزرعة «بات» 
ستسكن من جديد » ونقل هذه الشائعة « بات همبرت » إلى المخزن بعد أن 
شاهد السيارات أمام المنزل القديم » E505‏ « ت.ب. آلن » القصف 
وتصور ١‏ آلن » أسباب الملكية الجديدة » Sass‏ مها زبائنه Gob‏ روايته ب 
(یفولون « إن , الذی اشتری مزرعة ١‏ باتل 4) من أولئك الذين يبتمون 


بالأشباح ليؤلف عنها قصصاً . وکانت كلمة « يقولون » بالنسبة إلى 
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ات . ب . آلن؟ كالدرع الواقی » يستخدمها كا تستخدم الصحف كلمة 
(یزعمون ) . 

وفى « مراعى الفردوس » انتشرت دستة من اسمکایات عن المالك Sot‏ 
oe?‏ مونرو » ۰ حتى قبل أن يتسلم متلکاته الجديدة . وقد BEY‏ أن 
اجيران المستقبل » یتفحصوته » وعلى الرغم من ذلك ۸ يتمكن من ضبط 
GI‏ منهم وهو يحدق فيه » فاختلاس النظر قد أصبح فنا رفيعاً بين سكان 
الريف . . ففى الوقت الذى تظن أنهم لا يشعرون بوجودك » يلاحظون 
قاماً لون عينيك وشعرك ٠‏ وشكل أنفك ٠‏ وينظرون إلى كل جزء ظاهر 


معأ ویعده “ye‏ و aM ٠ 1 last‏ ی و Nth‏ عا FLIES‏ مد شم le‏ 


ثلات أو أربع صفات . 

بدأ « برت ) بعد شراء المزرعة فى العمل فى الساحة الممتلئة بالنباتات ) 
وبدأت مجموعة من النجارين فى ترميم المنزل » فأخرجت قطع الأثاث 
Wl,‏ ؛ ونم هدم بعض الحواجز وإنشاء أخرى جديدة » وتم ترميم 
دراه وبناء السقف ؛ وف النهاية تم طلاء المنزل من الخارج بطلاء أصفر 
فانح حديك . 

قطع ١‏ بيرت » بنفسه جيع الاعشاب والاشجار فى الساحة لیسمح 
للضوء بالدخول للمنزل » واختفت من المنزل خلال ثلاثة آسابیم کل 
الظاهر التی تجعله يبدو کالبیت الهجور السکن بالارواح ۰ بل BS‏ ليبدو 
مثل مات الالوف من البیوت الريفية الوجودة فى الغرب بفضل مهارة 
المشرفين عليه › ووصات قطع ON‏ بعد أن جف Pe‏ البیت من الداخل 
والقارج : کراسی مبطنة مريحة » وأرائك ؛ وفرن جديد مدهون tials‏ من 
الحديد الط بلون re‏ تضمن لمن پستخدمها الراحة doles)‏ . . ووصلت 


YE 


اا 


Lal‏ مرايا لما إطارات من الصدف » وسجاجید ١‏ ویلتون » » وعدة 
لوحات Ob‏ من المحدثين أكثر من استخدام اللون الأزرق . ووصلت 
السيدة « مونرو » وأولادها BHI‏ مع GU‏ » وكانت سيدة بدينة تضع على 
عبنيها نظارة بلا ذراع ولا إطار » ولكنها ترنكز على الأنف » Jay pts das sig‏ 
تدلى على الصدر . آما مديرة المنزل فكانت شديده الراعة » اهتمت كتير 
بتنسيى GUN‏ وجعلت العبال a‏ به من مکان ال آخر + حتی تسنفر 

على نظام بعجبها فنبنسم» واستقر GUY‏ فى هذا اكان لا یتحرلك الا آبام 
التنظياف . 


st mts shat EL . اک‎ “lea ow ta it al ا‎ 
6 حول أن بساك مسد یراك‎ Lie سيا تسان يله ا‎ LOM is 0 


Teas‏ دام Qe‏ 4 وکال معله برشا شترا » 3 Lass‏ احناءه ل بعله توححی 
برقل . ۰ وكاس نظطراسا assle‏ لش 3 oY‏ عار كن ذكاء أو غباء 6 وکال 
تسار علدا أن “oe‏ م بلااسلت مرب ره صل الاصل Lp‏ أمها 8 pale‏ 0 
ماهرة ۳ ۳۹۳ 4 ۳ elo.‏ ۰ 


2 عرد ا oN‏ مارد م عسل 7( ماقي ل earl grey‏ ار 8 ale‏ المراة 


3 

رها ای ان سس .تفل tht‏ مورا LIAL oY‏ في« دونری). 
all‏ سر اانه با Ss‏ ا ol‏ ماه راا المعلشة عل 
أثاة tae‏ عراز La le‏ . كاتف دای ) مني Uh Ske‏ من العون 
۱ وليا ا عله Lad‏ في ملي ke 3 wl‏ م Soy‏ فهو تعلق 


coe sl‏ ۳ عل از س أرق 2 on‏ \ ری 5 ard) clel ela‏ رع مسأ عرشا 


oy رما )اا رم‎ mu Ul (gle ارت‎ a | 


¢ اللون لسناترها call‏ اشترسا 


Lawes Lark gs‏ 3 واطارا گل ال ربو geht‏ ۲ بالزهور 6 ود An‏ رة 


ذات ساقين طويلتين تنام على سريرها الفروش بملاية من الساتان » وعليه 
تناثرت حمس وسائد . كانت ١‏ ماى ١‏ تعتبر هذه الدمية الدليل على سعة 
أفقها وتفتح عقلهاء وصبرها على أشياء لا ترضى عنها . وقد كانت تحب أن 
يكون أصدقاؤها من أصدقاء الماضى الذين كانت تجد فى مغامراتهم ما 
يعزيها عن حياتها الخاوية . 

كان عمرها تسعة عشر عاماً » وكان الزواج هو شغلها الشاغل . . 
وكانت عندما تخرج بصحبة الشباب تتکلم بحماس عن JE‏ العليا التى لم 
تكن تعرف عنها الا أنها السيطرة على طبيعة الفبلات التى تتلقاها الفتاة وهی 


عائلة م٠ “Nae‏ ال فص 
ا سا 


مكاحت SA‏ اس 


كان « جيمى مونرو » فى السابعة عشرة من عمره ۰ أنبى دراسته 
الثانوية» وكان يتصف بالسخرية » ویتظاهر أمام أسرته بالرزانة والانطواء » 
فقد كان يدرك أنه لن يستطيع أن يعتمد عليهم فى الخبرة بالحياة » فهم من 
جيل لا يعرف اللفطأ أو البطولة » وبالتال فمن المستحيل أن یقبلوا تصميمه 
على أن يملا حياته بالمغامرات العاطفية قبل أن يكرسها للعلم . 

كان « جيمى © يعنى بكلمة العلم « الرادیو > وعلم الآثار » 
والطاثرات»» وكان يتخيل نفسه ينقب عن آوانی الذهب فى جمهورية 
«بيرواء أو يحلم أنه حبس نفسه فى ورشة شبيهة بالزنزانة » وبعد سنوات من 
العذاب يخرج منها بطائرة مبتكرة فى تصميمها فائقة السرعة . 

امتلأت غرفة « جيمى » فى البيت الحديد بالآلات الصغيرة . . فكان 
فيها جهاز راديو مفتوح بح بسماعات » وموتور يدار باليد » ويدير بدوره مفتاخا 
لا سلكيًا » ثم جهر من النحاس ۰ وأشياء كثيرة وعديدة تفككت إلى أجزاء 


کہا كان له أيضاً OF‏ 6%( عبارة عن صندوق أغلقه بقفل كبير » وكان 
الصندوق يحتوى على عدد من أصابع الديناميت » ومسدس قديم » وعلبة 
سجائر » وثلاث صور تعرف باسم الارامل الرحات» وزجاجة « كونياك » 
صغيرة » وفتّاحة ورق على شکل خنجر › وأربع حزم من الرسائل آرسلتها 
أربع فتيات ختلفات » وسته عشر OG‏ أحمر GUS‏ > حصل عليها للذكرى 
من صاحبات الرقص » وعلبة بها مذكرات عن حبيباته اخالیات » وبعض 
الزهور الذابلة والمناديل والأزرار » وكان من أكثر ما يعتز به رباط للساق 
مغطى بالدانتيل الأسود » ول يكن ۱ جيمى » يذكر من أين حصل علية . . 
وقد اعتاد «جیمی » أن يغلق غرفته عليه قبل أن يفتح صندوقه . 

وكان ما ارتکبه « جيمى » من خطايا أثناء دراسته الثانوية Bly‏ ما 
ارتكبه أصدقاؤه » وكان بعضهم قد ارتكب ما يفوق ما فعلّه بكثير . 


of 


ولکنه بعد أن انتقل إلى ١‏ مراعى الفردوس » أدرك أَنَّ أَخْطَاءَة كانت 
كبيرة » واعتير نفسه SU‏ » ولكن ذلك لم يكن يمنعه من الارتداد مرة 
آحری عن الصواب والسير الحسّن » وفى الحقيقة لقد كانت حياته ومافيها 
تعصمه بشدة فى تصرفه مع الفتيات فى ol‏ > بالاضا 
وبشاشته » أما ١‏ مانفريد » الابن الأصغر - ويکل باسم « مانی  »‏ فكان 
طفلاً رصيئاً فى السابعة » كان وجهه يبدو متقلصاً مشدودًا بسبب gee!‏ 
الأنفية » وكان أهله پتحدئون عن إزالتها بالجراحة » غير أن « مانى » كان 
مرعوباً من إجراء العملية الجراحية » فاستغلت آمه ذلك لتهديده ہا حتى 
SA‏ من شقاوته . . وكان أبواه يعتبرانه مفكرًا » وربم| عبقريًا » فقد اعتاد أن 


/ 5 
يلعب بمفرده 3 أو يجلس cole Lid‏ الطوال متامله فى الفضاء J)‏ « حال K‏ 


a5‏ إل وسامته 


کےا كانت تقول أمه » ومرت عله سنوات دوك أن يدري والده أن نمو رأسه 
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قد توقف بسبب الحيوب الأنفية . وكان « مانى » فى العادة طفلا فظيعاً 
يمكن نخویفه ودفعه إلى الطاعة بسر › لكنه إذا خاف آکثر Le‏ ينغي كان 
یضاب بحالة من ۸ الطيستريا | تفده السيطرة على نفسه »> Lady‏ بخبرد. 
جمهته فى الارض حبی نسيل الدماء على عبنبه 

جاء ‏ بیریت مونرو » إل « مراعى الفردوس © بائساً س فنمله 
مشروعات فام بها » ولم يكن فشله برجم إلى نقصير منه بعذر ما کاست هوی 
آکر منه تتحکم 2 قَدَرِه » قفد كانت المصائب نمع علبه بالمصادفة 
البحتة . 


۲ 
۱ 4 
fon 
اس‎ 


واقتنع « بيرت » أن قَدره e‏ پسعه من النجاح » ولهذا يئس من 
الصراع مع هذا الشىء المجهول الذى لا يعرف اسمه . . وعلى الرغم من 
أنه لم بتجاوز الخامسة والخمسين من عمره فإنه قرر الانسحاب » لأنه شارف 
على الاقتناع OL‏ لعنة ما تطارده « وهناك عشرات aly!‏ على ذلك . ٠‏ فاطرة 
ol‏ افتتح فيها منذ عدة سنوات مشروعاً فى إحدى ضواحی Halll‏ ونجح 
علمه وتدفق بين يديه المال وبدأ فى الاستفرار » أنشأت الحكومة طريقاً 
جديدًا رئيسيًا يمر بشارع آخر » فضعف موقف ١‏ بيرت » وانقطع عمله . . 
وف السنة التالية ged‏ مخزناً للبقالة » ومرة أخرى پنجح ويسدد دينه ويبدأ 
فى الادخار فى البنك ۰ فإذا ببقالة شهيرة تفتتح فرعاً بالقرب منه وتشن عليه 
منافسة شديدة اضطرته آخم] إلى إنهاء هذا العمل . سوء الحظ الذی كان 
يطارده أفقده الثقة بنفسه » وعند بداية الحرب كان غاية فى الإحباط » وعلى 
الرغم من أنه كان يمكنه الاستفادة منها » فان خوفه من المحاولة JIE‏ دون 
ذلك . 

آما المرة التى تأكد فيها من سوء الطالع الذى يلاحقه فكانت المرة التى 


عمل فيها متعهدًا لمرزارع الفاصوليا بعد أن شجع نفسه كثيرا على خوض هذا 
الجال » وف السنة الأولى كان ربحه خسین ألف دولار » وف السنة التالية 
تضاعف ربحه ليصل إلى ماثتی ألف دولار » وف السنة الثالئة تشجع 
وأصبح متعهدًا لالوف الأفدنة قبل بداية زراعتها . . وتعهد - کشرط من 
شروط العقد ‏ أن يدفع عشر سنتات ثمناً لرطل الفاصوليا » متصورا أنه 
سيبيعه بثانية عشر سنتاً » وبعد انتهاء الحرب حقق خسارة فادحة » لأن 
الرطل قد بيع بأربع سنتات فقط .. هكذا أضعفت الخسارة رأساله 
الذى بدأ به هذا العمل . 

وبعد سنوات من الاعتكاف فى منزله مكتفياً بزراعة بعض الخضروات فى 
حديقته » GLE‏ مع حَظّه السبىء » عاوده حنينه للأرض التى كان يؤمن 
Lab‏ السبيل الوحيد الضمون للرزق » وفكر فى الاستقرار فى مزرعة صغيرة › 
فى هذا الوقت كانت مزرعة « باتل » معروضة للبيع عن طريق شركة عقارية 
فى « مونتبری» . GLE‏ « بيرت» المزرعة » وشاهد ما يمكن القيام به من 
إصلاحات » واشتراها على الرغم من معارضة الأسرة فى ول الأمر » وبعد 
تنسيق الحديقة وتوصيل الكهرباء والتلیفون وتجديد الأثاث » تحمست الاسرة 
للانتقال إليها وكانت « السبدة مونرو » ترحب بأى تغییر يمكن أن يزيل هذا 
العبوس عن وجه ١‏ بيرت » وهو فى حديقته ١‏ بمونتبری ۷ » وق شهر واحد 
كانت الثقة بالنفس قد عادت إلى « بيرت » » وفارق العبوس وجهه » وشعر 
أن سوء احظ قد تخل عنه وأصبح متحمساً لزراعته » يقرأ الكثير عن طرقها 
ووسائلها » واستدعی من بساعده فى , العمل الذى يستمر من الصباح حتى 


الساء . . كل یوم كان يمر يأنى بشیء جدید » كل بذرة تشق التربة لتظهر 
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تبدو وعدًا AIL‏ والأمان . . كان ١‏ بيرت » سعيدًا » ولأنه استرد ثقته بدأ فى 
علاقة الصداقة مع أهل الوادی وتعزیز مکانته فيه ۱ 

كان من الصعب على ( برت» الاندماج بسرعة فى مجتمع ريفى » 
وخاصة أن أهل الوادى قد تابعوا قدوم ١‏ آل مونرو » إلى الوادى بجفاء » فقد 
اعتبروا أن مرزعة « باتل » مسكونة واعتادوا عليها » لذلك لم يشعروا 
بالارتياح OY‏ « بيرت » قد أثبت خطأهم وغيّر المنطقة بتحويلها إلى مزرعة 

كانت سعادة ۱ برت بسبب تلص من ١‏ اة الانتقام » السبب الرئيسى 
الذى ساعده على كسب حب الناس ۰ كما أنه كان رجلا لطیفاً يَسْعَدُ 
بخدمة آصدفائه ولا پتردد فى طلب مساعدتهم > فكان يستعير ويعير 
الأدوات الزراعية » فکان حدثاً Ele‏ أن يتغلب « برت » على مشاعر 
الحقدء وأن يصبح رجلا Ud‏ وجارا مألوفاً . وآن یصبح بیته قطعة من 
الوادى » ble dy‏ الشهر السادس انتخب عضو فى مجلس إدارة المدينة » 
dy‏ يمض de‏ وصولوه إلى الوادی وقت طويل حتى سأله 2ت. ب. آلن» 
السؤال المعروف : 

- اعتقدنا دائياً أن هذا المكان تلاحقه اللعنة » فقد جرت فيه كثير من 
الأمور الغريبة » فهل شاهدت شبحًا حتى الآن ؟ 

ضحك بيرت وقال : 

- لو أبعدتم الطعام عن مكانٍ Le‏ فستغادره الفئران .. لقد أزلت 
مظاهر القدّم والظلمة عن ا مكان » وهی الظروف التی تعيش فيها الأشباح . 
قال « الن » معترفا : 


لقد صنعت فعلاً من هذا المكان شيئاً یلا » فليس هناك ما يفوقه فى 
المراعى الفردوس 2 . 

قطب « بيرت » جبيئه وقال معبر عن الفكرة التى طرأت عليه : 

لقد لازمنى النحس لفترة al, gle‏ ۰ فکل الشروعات التی بدآتها 
فشلت ۰ ولا جشت إلى هنا كانت فكرة « اللعدة ‏ تطاردنى . 

وفجأة ضحك مسرورا بالفكرة التی طرأت عليه واستطرد قائلا: 

- فا الذی حدث ؟ لقد اشتریت مکاناً الفروض أنه حاط « باللعنة » » 
le‏ كانت لعنتى ولعنة لزع فد تصارعتا حتی قتلت کل منیا الأخرى » 

ضحك الجميع وضرب ات .ب . آلن » يده على الحاجز صاتحاً : 

- نكتة رائعة فعلاً . . ولكن الأكثر روعة أن لعنتك تزوجت لعنة الزرعة 
See ee eee‏ صغيرة كثيرة 


ستنتشر فى ١‏ عى الفردوس 0 (veges‏ - وانفجر الرجال ضاحكين 6 ف حين 
ee‏ . آلن » بهذا المشهد فى ذاكرته » لأنه يشبه إلى حد كبير' 


عاش ١‏ إدوارد ويكس ؛ فى منزل صغير عند أطراف الطريق 
المتقاطع مع ۱ مراعى الفردوس » » وكان خلف النزل حديقة 
ومزرعة كبيرة للخضروات» وكانت زوجة « ویکس ‏ وابنته 
احمبلة تشاركانه فى العناية بالحديقة والمزرعة » WIS‏ تعدان الحمص 
واللوبيا للبيع فى ١‏ مونتيرى ١‏ . 

' أما « إدوارد ويكس » فكان له وجه أسمر عابس » وعينان صغيرتان 
بلارموش » وقد اشتهر بأنه من أكثر الأهالى ES‏ ومكرًا » فقد كان يستطيع 
إتمام الصفقات الصعبة . وكان من دواعى سعادنه البالغة قدرته فى المحصول 
على بعض دراهم أكثر من جيرانه » لا يتورع عن الغش فى تجارة الخبول لو 
استطاع دون انكشاف أمره ۰ ولأنه حاد الذكاء فقد اكتسب احترام 
الجميع . . ولكن من الغريب أن ذلك لم يؤثر على ثرائه زيادة أو نقصانا على 
الرغم من تظاهره بإيداع النقود فى البنوك وعقود الضمان . وكان يستشير 
أعضاء مجلس إدارة الدرسة أثناء الاجتماعات حول تلف الأسهم » وبذلك 
استطاع إيهامهم أن مدخراته كبيرة . وكان أهل النادى يسمونه ١‏ شارك 
ويكس » أو « سمكة القرش © ٠‏ وكان الواحد يتهامس مع الآخر 
«شارك؟ !إنه يملك عشرين ألفاً . . مبلغ ليس (TEES‏ 


وق الواقع فان « شارك لم يدخر فى حياته أكثر من خسيائة دولار دفعة 
واحدة » وكان من دواعى سعادته البالغة أن يعتفد الناس أنه غنى › 
فانتشار هذه الصورة الوهمية کان تسعلده ي فاليوم قل أصبح كالحقيقة, ٠‏ وقد 
pel‏ أن ثروته الخيالية مقدارها مسون ألف دولار 6 واحتفظ بسجل يدون 
فيه ما تدره هذه ( الثروة ۲ من أرباح « وكان حساب هذه الأموال والدخل 
هما السعادة الاولى والكبرى فى حياته . 
تأسست فى ١‏ ساليناس » شركة للبترول تتولى حفر بثر فى الحزء الجنوبى 
من مقاطعة « مونتيرى » وما إن سمع ١‏ شارك » عنها حتى توجه إلى مزرعة 
(جون ویتساید» کی پتشاور معه فى قيمة أسهم هذه الشركة » فقال له : 
- إننى فى حيرة بشأن شرکة البترول فى etl‏ 
فأجابه « ويتسايد » وكان يُستشار کشر فى هذه الأمور : 
- إن تقرير علماء الحيولوجيا يبشر بالخير . . ولقد سمعت GAS‏ أن هذه 
المنطقة تحتوى على بترول » وآن الاشتر تراك فى هذا المشروع يحتاج إلى أموال كثيرة 
فكر « شارك » فترة قصيرة ثم قال- iy‏ شفته السفلى بأصابعه : 
3 4 ۰ & م 
- لقد كنت أقلب الامر فى ذهنی 3 ويبدو أنه عرض مغر » وخاصة Ol‏ 
معى عشرة الآف acl‏ تثمرها جميعاً » وأتصور أننى يجب أن أفكر فى هذا المبلغ 
يقة Us‏ » ولهذا أردت أن أعرف رأيك . غير أن ۱ شارك » قد استقر 
ube‏ فیا إن عاد إلى منزله حتى أحضر سجل حساباته وسحب عشرة 
ONT‏ دولار من رصيده ' المزعوم 3 وأضاف آلف سهم من آسهم شركة 
البترول bay etl‏ سجل مدخراته . 


ومنذ ذلك الوقت وهو يتابع نشرة أسعار الأسهم باهتیام بالغ » فلو 
ارتفعت الأسعار قلیلاً كان يصفر هدوء » أما إذا هبطت الأسعار فكانت 
لمرارة تغزو حلقه » وبعد فترة طويلة شعر بالفرحة والفخر عندما ارتفعت 
آسهم الشركة ارتفاعا سريعًا » لدرجة أنه ذهب إلى التجر الرئيس فى 
«مراعی الفردوس »© واشتری dele‏ فخمة رخامية سوداء » لها فى أطرافها 
آعمدة مرصعة » وفى آعلاها حصان برونزی ۱ 


خر 
i‏ 


1 ما أصحاب التجر فقد تبامسوا وتشاوروأ ‘ fay by‏ أن « شارك » لابد أن 
يحقق ربحاً کبی] . 

وهبطت الأسهم تماماً بعد أسبوع واحد فقط » واختفت الشركة تماما 
وما إن بلغ ١‏ شارك » هذا الباً حنی حسب حساباته ؛ وسجل فيها أنه قد 
باع حصته فى هذه الشركة قبل بالافلاس بيوم واحد » وآن أرباحه فى هذه 
الصفقة قد بلغت ألفى دولار . 

أوقف « بات همرت » سيارته وهو عائد من « مونتيرى » على الطريق 
الزراعی آمام مها شارك 1 وناداه قاتلا : 
«شارك » باطمتنان وأجاب : 

ماذا تظننى يا «بات» ؟ لقد بعت أسهمى منذ يومين . يجب أن تعلم 
جيدًا » وأن تعلموا جميعاً أننى لست مغفلا . لقد عرفت منذ البداية أن هذا 
الشروع فاشل ۰ ولکننی قدت أن أسهمه سترئفع حتى يحصل النصابون 
على أكثر ما يمكن » ولا باعوا بعت آنا أيضاً . 

فأجابه ۱ بات 20 


لقد فعلت شيئاً رائعًا بحقٌ | 


وعندما دخل « بات » المتجر أذاع الخبر فبدأ الناس فى التخمينات 
الجديدة حول ما بلخته ثروة « شارك » » وخافوا أن يكونوا خصومًا له فى أى 

وفى هذه الأثناء استدان « شارك » آربع‌ائة دولار من ١‏ مصرف 
مونتيرى»» واشترى Ble‏ مُستعمّلاً من نوع « ورد سون » ووذاعت شهرة ۱ 
شارك » شيئاً فشيكاً » وحكمته » وحن تقدیره » وعد نَظره » حتى أنه 
يعد ف بای الفردوس ) مَنْ لا يستشير « شارك » إذا فكر فى شراء 
اسهم أ و قطعة أرض » أو حتى جواد » فكان يولى مشكلات المعجبين 
dle‏ يبذل فیها نصحاً fete‏ للتعجب › وخلال سنوات آصبح سجل 
حسابات ١‏ شارك » الالية يشير إلى أنه جمع BL‏ وخمسة وعشرین ألف دولار 
من استثارات تدل على المهارة والذكاء . 

dhe Ley Us,‏ أنه يعيش عيشة الفقراء ازدادوا له تقديرًا واحتراماً 
لأنه لم ينبهر بالثروة » ولأنه لم يكن غبيًا » فقد ظلت زوجته وابنته الجميلة 
تعتنيان بالخضروات ۰ وتجهيزاتها للبیع فى ١‏ مونتيرى » ۰ كما ظل « شارك ) 
يرعى حديقته با تتطلبه هذه الرعاية من تلف الخدمات . 

لم يمر شارك » فى حياته بحالة غرام كالتى ثقرأ عنها فى الروايات » ففى 
سن التاسعة HEE‏ اصطحب ١‏ كاترين مولوك » ثلاث مرات إلى حفلات 
راقصة كان متاحاً له التواجدٌ فيها . . وأدت هذه المرات الثلاث إلى توقع 
أهلها وجيرانه كلهم أن يتزوجها » فتزوجها کا توقعوا . لم تكن «كاترين ) 
Abe‏ لكنها كانت نضرة كالعشب الجحديد. » وكانت نتميز 


بشموخ وحيوية الفرس الصغيرة » لكن بعد زواجها GIB‏ نضارتها 
وحيريتهاء كمأ تتغير الزهرة عند تلقيها بوب اللقاح » فقد ذبل وجهها . 
وزاد عرض أردافها » ودخلت مرحلة تالية فى حياتها » هی مرحلة 
العمل . 

ما من ناحية معاملته ها فلم يكن « شارك » قاسياً ولا رفيقاً » فقد 
سيطر عليها بنفس الشدة الممتزجة باللین . . الشدة التى كان يتعامل با 

مع الخيول ۰ فقد كانت الفسوة مثلها متل التسامح عنده » والتساهل 
السبة له كسلوك الحمقى | ٠‏ فلم يتكلم يونا مع « كاترين " كا يتكلم بع 


alta إراعه ا‎ of نها ی.‎ | ‘st 


لساك ۰ 0 uw‏ اماله از ۱۸۱ او نواحی فيه 3 ولا عن ثروته 
الورقية الخيالية » ولا عن محاصيله .. ولو كان قد تكلم معها فى ذلك 
سيت لها حيرة Ay‏ فقد كانت حياتها معقدة تماماً » ولا تحتاج إلى عبء 


{ 
1 


جديد من مشاكل شخص آخر وآرائه . 

كان منزل « آل ويكس » الأسمر الشىء الوحيد القبيح فى هذه الزرعة ‏ 
فمخلفات الطبيعة وقذاراتها تختفی فى الارض مع الأيام » أما لفات البشر 
فهى تدوم أكثر ¢ كانت مساحة الزرعة مملوءة بالأوراق والزكائب 
القدیمف وقطع الزجاج ۰ ومجموعات من الأسلاك المتشابكة التى كانت 
تُستخدم رفع جرار الماء » وكان المكان الوحيد الذی ل ينبت العشب فيه 
أو أزهار هو أكوام الأقذار المكدسة حول المنزل ۰ وكان تفريغ الصابون 
ومياه LLL‏ أصاب بالعقم هذه الأقذار وجعلها غير صالحة للإنبات > 
كان اشارك ) « Sa‏ حدیفته » Soe‏ كان لا يرى الإسراف فى إهدار الیاه 


توافدت نساء « مراعى الفردوس ) جماعات إلى منزل « شارك » ALY‏ 
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هن بالطفلة الحميلة . وكان ذلك يوم مولد ابنته ” أليس » « Ws‏ 
وجدیا جميلة فعلاً لم يعرفن ماذا يَقُلْنَ ‘ فقد فقدت تعبيرات السرور 
والإعجاب النسائی معناها . وکان Gaal‏ منها أساساً SLE‏ الأمهات 
الشابات إلى أن المخلوقات الصغيرة التحركة فى أحضانهن خلوقات جميلة ؛ 
وعندما تكبر لن تکون شيئاً يفا . 

ولا رأت ( كاترين » ابنتها de‏ إلى هذا الحد امتلأت نفسها إعجاباً 
ورهبة » ونظرت إليها بعینین لبس فيهما الحماس الزائف الذی یکون فى أعين 
الأمهات lee‏ لاجىء امولود متفقاً مع أحلامهن . خافت ١‏ كاترين ؛ على 
ابنتها من جمالها وما يمكن أن يسببه ها » وكانت ١‏ كاترين » ترد بینها وبين 
نفسها أن الأطفال الذين يحظون بالجمال ينقلب هذا SA‏ قمحا عندما 
يكبرون » فكانت ببذه الفكرة حاول أن تخفف عن توقعاتها بها يمكن أن 
يسببه لا بنتها هذا الال . 

bs‏ اليوم الأول لتوافد الهنتات سمع « شارك» واحدة تقول : « ولكنها 
جميلة حقيقة . . مارأيك فى هذا الال ؟» . 

عاد « شارك إلى حجرة نومه ونظر إلى ابنته الصغيرة Wer‏ » وخرج إلى 
الحديقة واستغرق فى تفكير عميق حول هذه الولودة الجميلة SAB‏ » ولا 
يمكن تصور أنها قد ورژت عله أو عن ١‏ کاترین » أو أحد الأقارب هذا 
الجمال » فهم جميعاً لا يصلون إلى هذا الستوی من الال » بل هم جميعاً 
من البسطاء العاديين . 

من الواضح أن هبة غالية قد LA‏ له » وبا أن كل ثمين يكون قبل 
للطامعين فلابد « لأليس » من AA‏ . 
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آمن « شارك » UL‏ الموجود القادر على كل شىء » والذى يسمو عل 
إدراكنا وعقولنا . . کرت ١‏ أليس » وازدادت جالاً » كانت بشرتها متألقة 
وضيئة » وكان شعرها الأسود مجعدًا » وإذا نظر الواحد إلى هاتين العینین 
الرزینتین فلابد أن يسأل : ماهذا الشىء الذى أعرفه ويبدو لى آننی أتذكره 
Me‏ الشىء الذى قضيثٌ عمرى فى البحث عنه ؟ 

وعندما تستدير ١‏ أليس » يعود إلى صوابه فيقول : « لماذا كل هذا ؟ 
فإها ليست أكثر من بنت صغيرة جميلة » . 

Lsy‏ « شارك » كل ذلك على عدد كبير من الناس » ورأى رجالا 
يحمرون Set‏ عند النظر إليها » shy‏ الفتيان الصغار يتقاتلون کالنمور 
عندما تحضر جلستهم 4 وتخيل أنه يرى الرغبة فى وجه كل منهم . 
ولذلك كان لا يمل من تحذيرها طوال النهار ٠‏ مرة من فوائم ايل » ومرة 
أخرى من الأسوار العالية > وغير ذلك من الأخطار » كعبور الطريق دون 
انتباه للسيارات المارة : كان يتصور كل جار وكل بائع متجول يريد 
إيذاءهاء وسوا من ذلك أنه كان يرى كل غریب كما لو كان شريرًا يمكن أن 
يخطف ابنته . . وكان لا يجعلها تفارق بصره 3 وخاصة عندما علم بوجود 
. متسولين فى « مراعى الفردوس »2 . 

وكان المتنزهون يندهشون من شراسته عندما يطردهم من أرضه . 

آما « کاترین» فکل| ازداد جمال « أليس » ازدادت خوفا وشكا . . كانت 
لضربة أكبر وأشد . . ولذلك لارْمَتْ ابنتها » واستعبدث نفسّها لما » لا 


تترکها تؤدى إلا Vol‏ قليلة » فكانت کمن يتعامل طع شخص على وشك 
اموت . 


وعلى الرغم من حب « آل ويكس » الجارف لا بنتهم الصغيرة 
وحرصهم على سلامتها وعل Le‏ » فقد ازدادت عاوف « شارك » لعلم 
gi gl‏ أن ابنتها الحبيبة غبية لدرجة GAY‏ » وأنها بليدة » متأخرة 
فكريًاء وأنها لا تستطيع حماية نفسهاء أا يمكن أن تكون فريسة سهلة لكل 
مَنْ تضمر لها شرًا . . أما « كاترين » فقد كانت غباوة ١‏ أليس » من دواعى 
سرورها > فکانت تساعدها فى أشياء كثيرة » وبتلك المساعدة كانت 
«كائرين » تنسى إلى ۾ د ما الفارق الكبر بینها .. و 


ی ۶ زف ی ابي 00 1 07 


بكل نواحى الضعف ف ابنتها » OY‏ ذلك يجعلها aL‏ آقرد ب ها من ذى 
قبل . 
ع 2 0 

وعندما بلغت « أليس » الرابعة عشرة أضيف pb‏ جديدٌ إلى الحموم التى 
كان يحملها والدها » فإذا كان « شارك » GE‏ قبل ذلك أن يخسرها أو 
يصيبها مکروه فهو اليوم قد أصبح مرعويًا من التفكير فى أنها قد نفقد عفافها 

Cty .‏ سبطر عليه هذا sb‏ أكثر من ذى قبل » أصبح يرى فى 
i‏ عُذرية ابنته خسارة وعاراً فى الوقت نفسه . . وأصبح الانزعاج والشك 
يلاحقانه لوجود Ul‏ رجل أو فی قرب المزرعة » وأصبح هذا الموضوع 
کابوساً يؤرقه » وكان دائم التحذير لزوجته حتى لا تسمح « لالیس » أن 
تغيب عن نظرها» وكان يقول ها والشك وا وف hg‏ ثليه و عينيه : 


لا يمكن أن تتصورى ما يمكن أن يحدث ! 
وزاد من همومه وغاوفه هذا التصور فى عقلية ابنته » وكان يعتقد أن أى 
إنسان يمكن أن يدمرها » وأ ن أى شخص ينفرد ہا لفترة سیتصرف تصرفاً ' 


iJ‏ لك فقل سعدت 
oe‏ 
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شائنا »و لن تستطيع هی حماية نفسها لا هی عليه من غباء ۰ فكان 
«شارل» كالرجل الذى يسهر على كلبته الأصيلة ويحرسها خوفاً عليها فى 
موسم ! التكاثر » . 

وبعد فترة لم يعد « شارك » یکتفی بالاطمتنان على طهارتها لا عندما 
يتأكد من ذلك ۰ ففی كل شهر يزعج زوجته » فقد كان یعلم التوقیت آکثر 
منها » فیسآها بضراوة : 
-هل هی على مايرام ؟ 

وتجيبه « کاترپن » بازدراء : 

لا . . ليس بعد . 

بعد ساعات يعود ليسأل : 

هل هی بخير ؟ 

وكان يظل على هذه الحال حتى تجيبه « کاترین » : 

طبعًا . . هی بخير . . ماذا تظن ؟ 

كانت هذه الإجابة تُطمئنه لمدة شهر » ومع ذلك كان لا يخفف من 
مراقبتها وحراستها طوال الشهر »فطالا ظلت العفة سليمة فيجب عليه 

2 أنه لابد أن بای ) لیس ( من يطلب ب لاح‎ a ( شارك‎ ) oS 


| ام‎ ‘ie qth مر‎ ate كرة وشحاول‎ im tow tao 
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عليه . . فان فقدت بکارتها فلن تبقى هذا الشىء الغالى الذى آدخره هذا 
الخرص . 

م يكن Let‏ كا بحب الأب ابنته » بل كان ينظر إليها بنهم التطلع 
لتملك شىء نادر جيل . . وشيئاً فشيتاً أصبحت مسألة عُذريتها رمزا إلى 
صحتها ونقائها ووقايتها . 

ولا بلغت « أليس » السادسة عشرة ذهب ١‏ شارك » لزوجته وعلى وجهه 
مظاهر الانزعاج قائلاً : 


- أنت حيوان مملوء بالشكوك القذرة . . اخرج من هنا . . وإِنْ B38‏ 
إلى هذا الكلام مرة أخرى فسأهجر بيتك . 

تعجب ١‏ شارك » قليلاً لثورتها » ولكنه لم يخف منها » نسی فكرة 
الفحص الطبى مكتفياً بسؤاله الشهرى التقليدى . 

كانت ثروة « شارك » الخيالية تتضحم فى هذه الأثناء ۰ وفى كل يوم 
بعد أن تأوى « کاترین » و (أليس ' إلى فراشها - كان یفتح الدفتر السميك 
تحت المصباح المعلق ۰ فتضيق ole‏ الشاحيتان » وترنسم على وجهه 
الغليظ نظرة مخبث ودهاء وهو يخطط لمشاريعه الاستيارية ويحسب آرباحه . 

وتتحرك شفتاه Sula‏ « فهو الآن يطلب الأسهم بالتليفون » وترتسم على 
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وجهه نظرة CAST‏ باهتة وهو یوقم حجزا على مزرعة خصبة ويهمس : «آکره 
ذلك ۰ ولكن يجب أن تعلموا يا إخوان أن العمل هو العمل © . و 
ريشته فى دواته ویسجل هذا الحجز فى سجله وهو يردد : اس » كلهم 
یشجون الفس » إهم سيغمرون السوق به . . من الأصوب أن أزرع أنا 
البطاطس فأكسب بعض الال . . انا آرض مناسبة » . سجل أنه زرع 
تلاثيائة فدان البطاطس . 

وتاهت عیناه وسط السطور . . ثلاثون ألف دولار مودعة فى المصرف 
ولاتنال إلا الفائدة المصرفية فقط .. إن ذلك fod‏ .. إنه مال محمد 
عمليًا. . وارتسم على عينيه بعض العبوس الذى يصاحب الاستغراق 
والتفكير .. وتساءل فى نفسه عن شركة تدعى ١‏ سان جوزيه للبناء 
والتسليف » ۰ فهى فائدة AT‏ لكن الاستعجال ليس من الحكمة فى 
التعامل معها قبل التحرى عنها . 

وبینا كان يطوى السجل قرر أن يستشير « جون وايتسايد ؛ فى الامر 
فتلك الشركات تفلس أحياناً و يختفى موظفوها . 

قبل جىء عائلة « مونرو » إلى الوادى » كان « شارك » يشك فى نوايا كل 
الرجال والفتيان تجاه « أليس 4 ۰ غير أنه بمجرد أن وقع بصره على « جيمى 
مونرو ) تركزت كل شكوكه ومخاوفه حول هذا الشاب الغشاش المخداع . 

كان الفتى حميلا ونحيف ت الوجه ‘ تلمع عیناه مبذا الغرور المعهود فى 
UL‏ الدارس الثانوية . . وکان شاع عنه أنه یشرب ١‏ این » ويرتدى 
زی نَّ fal‏ المدن وليس زىّ العمل المعروف فى القزية . . وكان شعره يلمع من 
الزیوت . كان « جیمی » جریثا ئی عادانه وحركاته إلى درجة جعلت فيتات 
( مراعى الفردوس » يکر jax‏ إعجاباً ولا . . وکان پراقب 


۱ 


الفتات بعيئيه امادئتین CLO‏ » ويبدو عليه الاستهتار والانغياس فيه » 
والفتيات ينجذبن إلى الشاب الذى له ماض » و« جيمى » له ماض > Aaa‏ 
شرب الخمر عدة مرات ف الملهى الواقع على جانب النهر » كما أنه قد SS‏ 
حوال مائة فتاة على الأقل . . وقام بمغامرات ASST‏ فى عدة مناسبات على 
ضفاف النهر فى مدينة ( ساینلس ‏ . 
أجهد ١‏ جيمى نفسه حتى لا تبدو عليه هذه ایا الاضية ‏ ول PR‏ 
بذلك ‘ فأطلق عدة إشاعات صغيرة آنتشرد ت فى ١‏ مراعى الفردوس ( بسرعة 
الرق » ووصلت إلى « شارك » فزادت فى نفسه مشاعر الكراهية تجاه 
(جیمی » » وخوفاً من تصرفاته arty‏ النسائية تساءل فى نفسه : 
هل يمكن أن تجد ١‏ أليس » احميلة الغبية مأمناً من شخص مثل 
(جیمی مونرو ؟ ‏ . فتعمّد التحدّث عنه بكراهية شديدة أثارت اهت‌اماً فى 
ذهن الفتاة البليدة : 
لوپ 
لك أن أضبطك مع من يُسمى « جیمی مونرو ! ) 
- ومن هو ١‏ جيمى مونرو » ياأبى ؟ 
- لا يهم أن تعرفيه وإذا ضبطتّك تتحدثين معه أو تنظرين إليه جرد نظر 
كان «شارك » يتعامل مع ابنته کا يتعامل مع ol]‏ ثمين خشى عليه من 
الخّذش وم تضطره أن يعاقبها » فقد كانت « أليس » دائأطفلة طيبة 
مطيعة» والخطاً لا يصدر إلا عن فكر أو طموح > وكانت بعيدة كل البعد 


عن ذلك » ومن كثرة ما درا من هذا الفتى تسلل إلى عقلها أا يجب أن 
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ترى « جيمى مونرو ) » لدرجة أا حلمت به » وإذا عرفنا أن « آلیس ) 
Hol‏ ما تحلم عرفنا إلى أى حد تنبهت إليه واهتمت به . 

رأت فى منامها رجلا يشبه صورة الرجل الهندى المرسوم على التقويم فى 
غرفة نومها اسمه «جیمی » » وقد جاء إليها فى سيارة لامعة ؛ وقَدّمَ لها ثمرة 
تاضحة »ولا قضمتها سال عصيرها على ذقنها 4 فارتیکت » وعند ذلك 
أيقظتها i‏ لها كانت تخر 

وذات يوم تلقى « شارك » برقية تخبره بوفاة العمة « نيل » فى الليلة 
الماضية » وأ ن الجنازة يوم السبت . . فتوجه إلى مزرعة ١‏ جون وایتساید ) 
لیعنذر له عن عدم حضوره اجتماع 2 مجلس إدارة المدرسة » فقد كان 
«جون) أمين سر هذا المجلس . 

وقبل أن يغادر المكان تردد « شارك » للحظة قبل أن يقول : 

كنت أريد أن أسألك عن شركة ۱ سان جوزيه » للبناء والتسليف . 

ابتسم «جون وايتسايد » وأجاب : 

- لا أعلم الكثير عن هذه الشركة بالتحدید . 

- فى الحقيقة الذى فى البنك ثلاثون آلف دولار تدر ربحاً ۳ ۸ فقط 
ففكرت أن أحصل على ربح أكثر إذا تحريت الأمر . 

ضم ١‏ جون وايتسايد » شفتيه ونفخ قلیلاً وقال : 

- من السلم به أن التسليف والبناء هما جالك الأفضل » غير أن هذا 
ليس أسلوبى » فأنا لا أحب المضاربات إذا لم أستطع أن أحقق ربحاً 


فأجابه ( جون ) : 

- معقول SAG‏ ( ويكس لمك فشركات البناء والتسليف قليلاً ما 
تخسر 6 ومی تدفع فائدة سحخية . 

ورد « شارك » کمن SAY‏ قراره : 

- سأبحث الامر UT.‏ الآن فأنا ذاهب لحضور مأتم العمة ١‏ نيل ۷ 
سأتوقف Aue:‏ ساعات فى ١‏ سان جوزيه » وأبحث أمر هذه الشركة فى 
التجر العام . .و دارت تکهنات وتقدیرات حل‌ید ة لثروة J‏ شارك « إِذ 
أنه كان قد استشار عددًا من الرجال » فاستنتج « ت . ب . آلن» قائلا : 

- هناك شیواحد مؤكد » هو أن ( شارك ويكس » er‏ انه 
يستشير عدة رجال ليستفيد path‏ وخبراتهم » ولا يسل براي ما 
يتفشخصه بنفسه . ورد الجميع ." 

-إنه ليس لعبة فى يدأحد . 

ذهب شارك إلى « آولکراند " صباح السبت تاركاً زجته وابنته لأول مرة 
ف حياته . 

وفى المساء جاء « توم بریمان » يدعو « كاترين » و « آلیس » إلى SE‏ 
راقص plas‏ فى المدرسة 03 فقالت « كاترين ( بلهجة مذعورة Lad‏ : 

لا أعتقد أن السيد « ويكس » سيرضيه ذلك . 

- ولكنه ل یل لكا لا Lab‏ . . هل قال ذلك ؟ 

- لا .. لكنه لم يتغيب عن البيت قبل اليوم . . ولا أعتقد أنه كان 


أعتقد أن ذلك ۸ يخطر على باله . . هيا اديا ثيابكم) . 
وقالت « أليس » : 
كانت ١‏ كاتزين » تعلم أن ابنتها ستتخذ هذا القرار بسهولة » لأنها 
آَغبّی من أن تخاف » وما كان يمكنها تصور النتائج التی يمكن أن 
تحدث » ولا أسابيع الناقشات التى ستحتدم عندما يعود « شارك » » بل 
كان يمكن ١‏ كاترين » أن تسمع صوته يقول : « ظننت آنکا ستهتمان 
بالکان فى غيابى » فكان dof‏ عمل lead‏ به هو آنک) سارعت) إلى حفل 
راقص . . وبعد ذلك يأتى دور الأسئلة العهودة :م من رفصث (أليس) 
؟وماذا قال لها ؟ ولاذا لم تسمعى ماقاله ؟ كان يجب آن تسمعى . 
لن يغضب « شارك » لكنه سيظل يتحدث فى هذا الموضوع لأسابيع 
وأسابيع » إلى أن يجعلها تكره فكرة الرقص بشكل ple‏ . 
وعندما يأتى الوعد الشهرى فستطن أسئلته كالباعوض إلى أن يتأكد أن 
(آلیس » لن تضع طفلا . 
وهكذا اقتنعت « كاترين » أن متعة الذهاب للحفل لا يمكن أن تساوى 
استماعها إلى ما سيتبع ذلك من تأنيب ونقيق . 
وتضرعت ١‏ آلبس » إليها : 
دعينا نذهب يا أماه . . إننا لم نذهب فى حياتنا كلها إلى أى مكان 
وحدنا . واجتاحت « کاترین » موجة من الشفقة ٠»‏ فالفتاة المسكيئة لم 
يكن لها شىء حاص فى le‏ » وم تتحدث حديثاً عابرًا مع أىّ فتى » 
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فاتخذت قرارها وقالت DAY‏ 

حسناً إذا كان السيد ابریمان » پستطیع انتظارنا حتى نستعد 
فسنذهب . لقد شعرت بشجاعة هائلة بداخلها . إذ إن ذلك سيشعل 
غضب « شارك ١‏ ۰ ۱ 

فى الريف يعتبر الال الرائع نقمة مثله مثل القبح والدمامة .. كا 
فتيان القرية ينظرن إلى ١‏ أليس » فتتضرج وجوههم وترئعش أيدبهم + وکانو 
ختلسون إليها النظر > فإذا التفتت إليهم تظاهروا بعدم الشعور بوجودها » 
وکانا لا بقدرون على طلبها للرقص أو تبادل الکلام معها ۰ . آما « آلیس © 
التى تتسبب فى ذلك فلم تكن تدرك أما جيلة إلى هذه الدرجة 3 Oy‏ 
(جیمی مونرو 4 مستندًا إلى أحد الجدران فى clo‏ واضح عندما دلت كل 
من « كائرين» و أليس ١‏ من باب [لدرسة .. کان « جیمی ١‏ يرتدى 
ثياباً جميلة » وحذاة لمع وربطة عنق سوداء فوق قميص أبيض من 
الحرير » کیا كان شعره لامعا . . وكواحد من شباب المدينة اندفع کالصش 
وقبل أن تخلع « آلیس ! معطفها كان يقف بجالبها قائلاً بصوته الرنان : 

هل ترقصين ياصغيرة ؟ 

فأجابت 7 أليس ) 

_ماذا؟ 

مارأيك فى الرقص معی ؟ 

نظرت « أليس ‏ إليه بعينيها الغامضتين المملوءتين بالتفاؤل » وأصبح 
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السوال السخيف مبهجاً باس » فقد كان PAE‏ ضمتًا إل أشياء أخرى تشر 
حتى « جيمى الستهتر) » وتصور أنها تعنى الرقص . . الرقص فقط ؟ على 
الرغم من خبرة ( جیمی ‏ منذ حياته ودراسته الثانوية فقد ارتعشت يذاه » 
واندفع الدم إلى وجهه » واستدارت ١‏ أليس » لوالدتها الى كانت تتحدث 
مع السيدة ۱ بریمان » كعادة ربات المنازل وقالت : 

۳0 ع 

-آمی » هل لى أن أرقص ؟ 

ابتسمت « کاترین ١‏ وأجابتها : 

اسعد ی بوقتك . 

وجد « جیمی » رقصها سيئاً . . فلا توقفت الوسیقی قال ها : إن 
الکان حار جدًا واقترح علیها الخروج قليلاً . . ثم قادها من يدها خارج 
القاعة إلى مابين شجرات الصفصاف فى ساحة الدرسة . 

غير أن سيدة من الحاضرات کانت تقف عند مدخل المدرسة فرأتب| 
وأخيرت ١‏ كاترين » التى أصابها الذعر » وأسرعت تنادی ابنتها بعنف 
وتأمرها بالعودة . 

وعندما رأثت GUY)‏ التفتت « كاترين » وقالت لحيمى : 

Ly‏ عنها . . هل تسمعنى ؟ ابتعد عن هذه الفتاة Vy‏ تسببت 

شعر « جيمى » باهانة رجولته » ee‏ أرسل مطرودًا إلى منزله . 

دفعت «(كاتر ين » ابنتها لا ی فناء AU‏ سائلة فى ب : 


بأ | Ao yt‏ مسا نذا 


۳ مر و والدك بالابتعاد عن « جیمی مورو » ؟ اس كذلك ؟ 


قالت « أليس ! : 

هل كان هو ١‏ جیمی موثر ۷ ؟ 

نعم َو ماذا كتتما تفعلان بالخارج ؟ 

فأجابتها ۱ أليس ١‏ بصوت مرتجف : 

- كنا نتبادل القبّل . 

امتلأت « کاترین» Ley‏ وقالت : 

-يا AL‏ ماذا أفعل ؟ ! 

وهل كان هذا شا یا أمى ؟ 

لا ate‏ ی 
لو سالك » إنه سین . اجلس إلى جانبی الآن وطوال السهرة ایا أن 
تحاولى رژية « جیمی مونرو ‏ مرة آخری . . آرجو Vi‏ يعلم والدك با 
حدث . 
يكس » من قطار الليل فى « سالیناس 4 » 
وركب الأتوييس الذى يمتد حط سه من امرتفعات ت إلى « مراعی الفردوس » 
وبعد ذلك حمل حقيبته وبدأ يكمل الرحلة سيا على الأقدام ۰ قاطعاً 
مسافة أربعة أميال إلى بيته . . كان الليل صافياً » والسیاء منيرة بالنجوم » 
وكانت التلال بأصواتها الغامضة كأئّا تُرحب به » فتبعث فى نفسه سلسلة 
من التصورات جعلته ينسى خطواته . 


ete al a‏ و it‏ الأ 


لقد استمتع باشتراكه ق هذا المأتم . . فالزهور جميلة وكثيرة » وقد بعث 
فى نفسه بُكاء النساء وسير الرجال على أطراف الأصابع شيئاً عن الزن 


6 بوه do tN‏ شا شاك 
26 *7\ الل iy‏ ی 5 
ا 


النبيل الذى لم يكن مزعجاً . . حتى التراتيل الكنائسية » تلك الى 
لا يفهمها ولا يصغى إليها أحد كانت بمثابة دواء Cue‏ فى جسده وفكره 
حلاوة خفيفة ممتعة ۰ لقد أمضى ساعة فى الكنيسة وعاد منها بالسلام 
النعش الکامن فى الازهار وأريجها > ول البخور المتموج ۰ لقد آثار المأتم 
وبساطته البالغة كل هذه الأحاسيس فى نفسه ۰ وعل الرغم من أنه لم يكن 
يعرف العمة « نيلى » جيدًا فإنه سَعَدَ سَعد بمأتمها » ولا سمع أقرياؤه عن ثرائه 
تعاملوا معه بحفاوة واحترام . 

كانت هذه المشاعر قد يسرت طريق عودته لنزله » أسرعت بالزمن حتى 
وصل إلى باب المتجر العمومی فى القرية » فدخل ؛ لعلمه بأنه سيجد من 
ot‏ 6[ حدث فى غيابه عن الوادی . 

لم يكن بالمخزن غير صاحبه « ت. ب . آلن) الذى كان يعلم كل ما 


. , Lom 


وقد اشتهر « آلن » بتهويله ومبالغته فى كل خبر . . فأتفه شائعة تصبح 


Jos‏ شارك ) » بمجرد أن رآه ol)‏ | حتى اعتدل فى جلسته ولعت 
عیناه وقال بصوت واثق : 

Wwe cis -سمعث آنك‎ 

کنت فى أوكلاند » لحضور مأتم » وفكرت أن أؤدى بعض الأعمال 


و العف تفه . مقها 1۳ ٠.‏ 6 12 أن , 
Cpe‏ سس 


ا 
- وهل قَمت بشىء ؟ 
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- ليس عملا بال معنى المفهوم .. فقد كلت أتحرى pal‏ إحدى 
الشركات . 

هل استثمرت فيها بعض الال ؟ 

فأجابه ۱ شارك » : 

-قليلا . 

وسال ١‏ شارك) : 

- هل حدث شیء أثناء غيابى ؟ 

ale’,‏ تغيرت نظرات « آلن ) العجوز كمن يحمل سرا لا يريد الافضاء 
به BH‏ على أساريره عدم الرغبة فى الحديث فيا حدث تلافياً للفضيحة . 

-حفل المدرسة الراقص ! 

نعم oe‏ قد علمت بأمره ۰ 

دار صراع ف داخل « آلن cf‏ هل خر J‏ شارك « بمعلوماثه من أجل 
مصلحته أم يحتفظ پمعلوماته لنفسه ؟ ! 


راقب « شارك » پاهتام هذا الصراع الذی راه مرات كثيرة سابقة سأله 


-إنه قريب من بيتك . . كما أعتقد . 
سأل « شارك : 
من ؟ 

حاول ( آلن ) التهرب لکن دون جدوى 6 فاستسلم وقال : 
انت . 

رد « شارك » باستنكار : 

أنا ! 

فأجاب « آلن » : 

- 7 اليس . 

فتصلب ۱ شارك » وأسرع إليه منحنياً ومهددًا : 

- ماذا تعنى ؟ قل لی ماذا تعنى أيها ال ... ؟ 

وأدرك آلن » أنه تجاوز الحدود » فتراجع إلى الوراء ثم قال : 
- احذر یا سيد ١‏ ويكس » من إيذائى . 
- أخبرنى با تعرف عن كل شىء . 

هز « شارك » « آلن ٩‏ من كتفيه بعنف ۰ قال «آلن ۷ . 
لقد حدث ذلك فى الحفل . 

-هل كانت « آلیس » فى الحفل ؟ 


نعم . 


- ليس عملاً بالمعنى المفهوم .. فقد كنت أتحرى ZT‏ إحدى 
الشركات . 

هل استثمرت فيها بعض الال ؟ 

فأجابه « شارك » : 

قليلاً . 

وسأل « شارك» : 

هل حدث شىء أثناء غیابی ؟ 


۳1 1 1 )۱ 4 ہے ا 


وفجاة تغيرت نظرات « الن »| جوز کمن يحمل س 
به 5 BH‏ على آساریره عدم الرغبة فى الحديث فی| حدث تلافیا للفضيحة . 
ولکنه قال أخيرًا : 

- حفل الدرسة الراقص ! 

-لعم ۰۰ قد علمت بأمره . 


3 


a سم‎ i 
بمعلممائه من ألما‎ ( Leo ال. » ها تى‎ 9 Lely ف‎ ۳ 
لا ها لا رب كس پو اجل‎ d ار صراع‎ 


مصلحته أم يحتفظ بمعلوماته لنفسه ؟ ! 


راقب J‏ شارك 0 پاهت‌ام هذا الصراع الذى راه مرات كثيرة سابقة سأله 


حسناً . . ما الوضوع ؟ 


-سمعت أن زواجا قد يحدث قريباً ؟ 
- زواج من ؟ 


. قريب من بيتك . . کا أعتقد‎ all 
: سأل « شارك‎ 
دمن ؟‎ 

حاول « آلن | التهرب لکن دون جدوى » فاستسلم وقال : 
-أنت . 
;5 0 شارك » باستنكار : 
آنا ! 

فأجاب « ألن » : 

. » اليس‎ ١- 

فتصلت ١‏ شارك » وأسرع إليه منحنياً ومهددًا : 

ماذا تعنى ؟ قل لی ماذا تعنى أيها ال ... ؟ 
۱ وأدرك « آلن » آنه تجاوز الحدود ۰ فتراجع إلى الوراء ثم قال : 
احذر یا سید ( ویکس ) من إيذائى . 
- آخبرنی بها تعرف عن كل شیء . 

هز « شارك » «آلن ا من کتفیه بعنف » قال « آلن A‏ . 
-لقد حدث ذلك فى الحفل . 

ها cals‏ آلیس » فى الحفل ؟ 


ل 31 


نعم . 


8 
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- وماذا كانت تفعل فى الحفل ؟ 

لا آعرف . . لا شىء . 

جذبه « شارك ١‏ من عل مقعده وأوقفه بشدة على قدميه الرتعشتین 
وصرخ : 

- آخرنی . 

: ١ ألن‎ ١ فهمس‎ 

- لقد تنزهت مع « جيمى مونرو) . 


- اك لی ماذا فَعَلا ؟ 

- لا أدرى ياسيد ۱ ويكس ؛ . 

- صرخ « شارك 4 : 

آخبرنی . 

- قالت الآنسة ١‏ بيرك ؟ إنبها كانا پتبادلان القّبلات . 

ترك ١‏ شارك » ١‏ آلن » وجلس مذهولاً محدقاً فى ١‏ آلن » بنظرات فارغة › 
غير أن عقله كان فى صراع مع مشكلة « دنس » ابنته . . إذ لم يتصور أن 
الأمر قد توقف عند القبلات » وأخذت عيناه تحملقان فیا حوله بنظرات 
يائسة » فجأة وقعت عيئاه على مكان البنادق المعروضة فى واجهة التجر. . 
فصرخ « آلن « 


حدّار أن تفعل شيئاً يا « شارك » » فالبنادق ليست ملكك . 


لى يكن « شارك » قد gh‏ السلاح » غير أن هذه الكلمة قد وجهت 
انتباهه إليه » فقفز بسرعة وفتح باب الواجهة الزجاجی وأخرج بندقية 
ثقيلة . . نزع عنها بطاقة السعر ¢ ودس فى جیبه صندوقاً من الطلقات » 
واندفع خارجا ليذوب فى الظلام دون كلمة أو نظرة إلى صاحب المتجر الذى 
تناول التليفون قبل أن ينتهى من سیاع وفع خطوات « شارك ؛ » وبینما كان 
« شارك » متوجهًا إلى منزل عائلة « مونرو » كانت أفكاره تتدافع فى ألم 
ويأس» وبعد أن قطع هذه المسافة أصبح متأكدًا أنه ل يرد على خاطره 
فكرة قتل « جيمى مونرو » » وإنما أوحى إليه البقال ببذه الفكرة » ولقد 
قام بها دون تريث ۰ فاذا يفعل الآن ؟ . . وقفیل ما الذى يمكن أن يحدث 
لو دخل إلى منزل عائلة « مونرو ١‏ . . ربها اضطرته الظروف إلى إطلاق 
الرصاص على ١‏ جيمى مونرو ؟ وارتكاب جريمة BEL‏ كرامته فى ١‏ مراعى 
الفردوس » . 

سمع صوت سيارة قادمة فقفز نحو الغابة حتی مرت مبديرها بجواره » 
Lev,‏ أنه سیصل إلى منزل عائلة « مونرو » بسرعة » وأنه-لم یکره 
it. # ۳‏ رل ی ٥ے {tee  داا tin. NI am‏ 3 ریا اسر 
Sst‏ و گر با یه 2 الاب |[ 1 ل “ل اس تما Ge‏ فدات ای 
لعذريتهاء وهو الآن لا پتصورها الا ) ميتة ) . أصبح الآن يرى أضواء بيت 
عائلة «مونرو ( .. ولكنه أدرك أنه لا يستطيع قتل «جيمى ٠‏ حتى ولو 
أصبح موضع سخرية .. لن يقتل الفتى ١‏ مونرو » فهو ليس من هواة 
احريمة . وقرر أن يصل للبوابة ثم يعود إلى بيته . . وفجأة قفز رجل فى 
وجهه وصرخ فيه : 

ارم البندقية يا ويكس » وارفع يدك . 

تَمَى « شارك » البندقية على الأرض بإِذْعَانِ . . لقد عرف صوت 
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ضابط الأمن فى المقاطعة وقد قابله عدة مرات» وكثيرا ما كان COG‏ به 
قائلا : 

هالو« جاك ) . 

ورأى lege‏ من الناس حوله » وخلفهم رأى وجه «جیمی» مرعوبًا . 
ورأى أيضًا «بيرت مونرو» وا غوف ظاهر عليه » فلما ری «شارك» صاح به : 

-لماذا أردت قتل « جيمى » . . إنه لم DE‏ » آخبرنی « آلن » تليفونيا 

آجابه رجل الأمن . 

-لن تستطيع أن تسجنه فهو لم يفعل شيئًا » كل مايمكنك عمله هو أن 
يدفع كفالة مالية ويتعهّد بعدم الاخلال بالأمن . 

ورد ( برت ) بصوت مرتجف : 

هل هذا رأيك ؟ سأقوم با أشرت به . 
" من الأفضل أن تطلب DUS‏ كبيرة » فشارك رجل ثرى » هيا نصحبه 
إلى « سالیناس » الآن وهناك تتقدم بدعواك . 

فى الصباح دخل ( شارك ويكس ) بیثه وارگی على فراشه 3 كانت عيئاه 
ges‏ مفتوخین » وارقت ذراعاه إلى جانبه كجثة هامدة » وظل هكذا 
لساعات طويلة . سرت الزوجة عندما رآته قادماً إلى المنزل وكانت فف 
الحديقة . وقد رأث الزوجة كتفيه المنحنيتين ورأسه المحمول عليها بتعب 
وإجهاد. 

«وسارت على أطراف أصابعها عندما ذهبت لإعداد الغذاء » وطلبت 
من « آلیس » التزام الحدوء 


وفى الثالثة أطلت الزوجة على باب غرفة النوم وقالت : 

-« ألبس » بخير . . كان يجب أن تسألنى قبل أن تفعل كل ذلك . 

وبقى « شارك » لا ينطق ولا يتحرك . 

آلا تصدقنى ؟ 

وراعها جموده فقالت : 

Gis dy -‏ لا تصدقنى فسنعرضها على الطبيب وسأستدعيه الآن إذا 
Ss‏ 

أجاب ١‏ شارك » وهو جامد كأنه جثة تتكلم : 

-إننى أصدقك . 

كانت « كاترين » تقف عند مدخل الغرفة . . كانت غريزتها تقودها › 
ففعلت مالم تفعله فى حياتها » فقد أشرقت أفكارها وجلست على طرف 
الفراش وجذبت رأس ١‏ شارك » إليها ومسحت بیدها على جبهته . . كان 
يبدو على جسده الانهاك والبأس . . وظل بصره متعلقاً بالسقف » غير أنه 
بدأ يتكلم كلاماً متقطعًا : 

- لقد عرفوا جميعًا آننی لا أملك مالا » وأننى لم أملك ثروة فى يوم من 
الأيام » فقد أخذونى وطلبوا منى تعهدًا بعشرة آلاف دولار » وكان يجب أن 
pol‏ القاضى . . هل تفهمين ما أعنى ؟ لقد سمعوا جميعا . . 

لم يكن هذا السجل أكثر من كذبة .. كل مافيه كان Lay‏ . . أنا 


الذى صنعته » والآن لم يبق أحد لا يعرف ذلك . 


كانت قصة اکتشاف أصل ١‏ تولاریشیتو » الذي يحيطه 
الغموض جرد أسطورة رفض أهالى « مراعى الفردوس © 
تصديقها GLE‏ كرفضهم الاقتناع بوجود أشباح . كان 
«بانشو » Gre‏ مكسيكيًا يعمل أجيرًا عند « فرانكلين جميز » » وكان 
«بانشو » يدخر ليذهب إلى « مونتيرى » مرة كل ثلاثة أشهر ليعترف بخطاياه 
ويك عنها » ثم يذهب بعدها ليحتسى الخمر .. وكثيرًا ما استطاع 
الفكاك من التعرض للحبس . . كان يخرج من الحانة عندما تغلق أبوابها 
فيذهب إلى عربته » وما إن يستقر بداخلها حتى ينام » فينطلق به الجواد 
عائدًا للمزرعة » ليصل إليها قبل طلوع الشمس » فيكون الإفطار مُعَذًا > 
فینال « بالشو » إفطاره ثم يذهب إلى عمله . كان «بانشو » يصل المزرعة 
دائياً وهو نائم داخل العربة » لذلك فقد تعجب الجميع بشدة عندما وصل 
ذات مرة إلى المزرعة مستيقظا يقود عربته متجها إلى الحنظيرة بسرعة كبيرة . 
ارتدى « جوميز » ملابسه وذهب ليتعرف من « بانشوا على القصة 
الغريبة التى سمعها » والتى كان ملخصها : « أن بانشو » كان عائدًا إلى 
البيت وهو lay D‏ راع » كالمعتاد › وفجاة اقرب من أرض « بليك 6 » 
فسمع صوت طفل يبكى وسط النباتات على جانب الطريق » آوقف 


«بانشو » عربته واتجه للصوت ليتأكد منه ؛ فوجد طفلاً صغيرا مت فى 
مكان واضح وسط النباتات ۰ وكان على مايبدو من شكله ‏ طفلاً فى 
الشهر الثالث من عمره » فحمله وأشعل عودًا من الثقاب 3 وأصابه 
الرعب عندما وجد الطفل یغمز له بعينيه ویقول بصوت عمیق : 

- انظر » لَّدََ أسنان حادة جدًا ! 


ألقى « بانشو » بسرعة مافى يده وقفز إلى العربة وانطلق بها وهو يضرب 
بالسوط حصانه العجوز ويصرخ صراخاً يشبه نباح الكلب . 

جذب ١‏ جوميز » يته وفکر ملي » فقد كان یعرف بانشو ‏ جيدًا » 
ويعلم أنه بعيد عن الجنون والميستريا » حتى وهو «fod‏ ووجد أن جرد 
صَحُوه يدل عل أن شيئاً قد حدث  Jol‏ جواده وانطلق إلى المكان 
الذی حدده « بانشو » ووجد الطفل وعاد به إلى المزرعة . 

لكن الرضيع لم يتكلم قبل ثلاثة أعوام ۰ وتبين أن فمه كان خالياً من 
الأسنان » ومع ذلك لم يقتنع « بانشو » أن الطفل قد be‏ ببذه الكليات 
المرعبة . 

كان الطفل غریب التكوين ۰ فكان له ذراعان قصيرتان » وساقان 
طويلتان مفككتا المفاصل » ورأس ضخم يرنكز على أكتاف عريضة 
مشوهة » ول يكن له علق يفصل بين الرأس والكتفين » وكان وجهه 
المسطح المرتبط بجسده الغريب سببا فى تسميته « تولاريشيتو ؛ » وهی 
بمعنى ( الضفدع الصغير ) . وكان ۲ جوميز » على الرغم من ذلك يناديه : 
(SUD)‏ لأنه يرى فى وجهه علامات SU‏ الشديد . . لم يوافق «بانشو) 
على هذه التسمية » فاعترض مذکرا سیده بشكل الطفل وتکوینه وهكذا 
لصق بالطفل اسم ١‏ تولار یشیتو ‏ . 
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وم یرف مَنْ هو الذى BF‏ هذا المخلوق الصغير GEM‏ وألقى به » غير 
أن « جومیز » قد رباه فى مزرعته وأسند مهمة رعايته لبانشو الذى لم يستطع 
التخلص من اوفه من الطفل ۰ ولم تتمكن الايام ولا السنون من حو SW‏ 
الذى تركته العبارة التى نطق بها تولاريشيتو » فى وجهه أول مرة . 

كبر الطفل ١‏ تولاريشيتو » بسرعة » غير أن عقله قد توقف عن النمو عند 
الخامسة . 

وما إِنْ بلغ السادشة حتى كان يستطيع أن يؤدى عمل رجل بالغ . 
كانت أصابعه أقوى وأمهر من معظم الرجال . واستثمروا فى المزرعة أصابع 
«اثولاريشيتو ٠‏ حتى أنه ما من عقدة صعبة تستعصى عليه . وعلى الرغم من 
oda‏ القوة فقد كانت هذه اليد تتعامل بحنو ورقة بالغة مع النباتات » فلم 
يوذ شتلة › أو يخدش غصناً . 

وكذلك ظهرت على ١‏ تولاريشيتو » موهبة تثير الاعجاب > فقد كان 
ينحت بظفر إبهامه ISU‏ دقيقة لختلف الحيوانات على البلاط . ولقد 
احتفظ ١‏ فرانکلین جوميز » فى بيته بكثير من تماثيل الذثاب والاسود 
والسناجب الصغيرة التى نحتها 7 تولاریشیتو » » كا علق فى السقف 
صورة طولها قدمان لصقر GA‏ نحته هذا الخلوق العجيب . 

UT‏ « بانشو » فقد أرجع موهبة الطفل إلى نوع من الملامح الشيطانية 
والنشأة غير الطبيعية . . ورفض أن يعتبر الطفل إنسانًا بمعنى الكلمة. ومع 
أن سكان « مراعى الفردوس » لا يعتقدون فى النشأة الشطانية التولاريشيتوا 
فإنهم لم يرتاحوا له » فقد كانت عيناه عجوزتين » على وجهه تبدو ملامح 
سكان الکهوف ‏ کما أن قوته الجسدية اطائلة المصحوبة بالمواهب الغريبة قد 
أبعدت عنه الأطفال » وتسببت فى قلق الرجال والنساء . 
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شىء واحد فقط كان قادرا على إغضاب ١‏ تولاريشيتو » إذا حاول أحد 
أن يحطم عملاً من صُنْع يديه » فقد كان يهجم بوحشية على AAU‏ أو 
کی والشرر يتطاير من عینیه » فكان « جوميز » فى هذه الاحوال يربط 
يديه ورجليه ويتركه وحيدًا حتی يبدأ وتعود إليه طبيعته الطبية .. كان 
ذلك بعد أن تكررت هذه الحوادث ثلاث مرات كاد « تولاريشيتو » أن یقتل 
الشخص الذى أساء إلى أعماله . 

وعند بلوغه السادسة لم يذهب «تولاریشیتو» إلى المدرسة » على الرغم 
من موافقة ١‏ جوميز » على ضرورة ذهابه لها ففی كل مرة یبعئون به إلى 
الدرسة كان يختفى يومًا أو أكثر لشدة خوفه من المدرسة » ل تستطع قوة 
القانون أن ond‏ على الذهاب إل المدرسة إلا عندما بلغ الحادية عشرة » 
وأصبحت يداه وكتفاه غاية فى القوة . 

كان ( جوميز » يعلم أن « تولاريشيتو يتو لم يتعلم شيئاً على الإطلاق » 


إلا أنه قد أضاف لوهبته فى النحت موهبة جديدة على نفس «AT‏ وهى 


السب 
الرسم . 


عندما اكتشفت الدرسة « مسز مارتن » فيه هذه الوهبة أعطته قطعة ٠‏ 
من الطباشير وطلبت إليه OF‏ يرسم على السبورة قافلة من الحيوانات > 
فأمضى الفتى فترة طويلة بعد اليوم الدراسى فى الرسم ۰ وف الصباح 
التال كانت الحدران تحمل صورة رائعة لمهرجان حيوانى تجتمع فيه كل 
الحيوانات التى رآها « تولاريشيتو » » وفوقها GA‏ جميع أنواع الطيور » 
وكذلك أفعى تزحف وراء بقرة » وذئب وراء خنزير » وقد رسم كل هذا فى 


دقة وتفصيل مدهش . 


انبهرت «مسز مارتن» بعبقرية « تولاریشیتو » فأثنت عليه » وامتدحت 
عمله أمام التلاميذ» وألقت محاضرة قصيرة عن كل حيوان من الحيوانات 
التى رسمها وشرحت مع ما تصورته من Je‏ لاكتشافها هذه الموهبة 
وإنماتها . 

وقال « تولاريشيتو ) ( لمسز مارتن ) ذات يوم : 

-اننی أستطيع أن آنتج أكثر من هذا بكثير . 

وربتت ! مسز مارتن ٩‏ فوق كتفيه قالت : 

لك ماتشاء ۰ سترسم كل يوم ۰ . لقد منحك الله موهبة كبرى . 

انحت عليه وتطلعت إلى عينيه مؤكدة أهمية ماقالت : 

- إا موهبة عظيمة وهبها الله لك . 

ونظرت إلى الساعة وأعلنت بابتسامة بَدْء الحساب للصف الرابع 

تانع تلامیذ الصف الرابع لمحو رسوم الحيوانات التى رسمها 
(تولاریشیتو » ليتسع مكانها لكتابة الارقام » ما كادوا يمرون بالمشاحة على 
لوح مد مرتين حتى هجم عليهم ١‏ تولاريشيتو » .. وكان ماحدث يوماً 
مشهودا . . فلم تستطع « مسز مارتن » یعاوها تلامیذ الدرسة جميعاً من 
السيطرة على ١‏ تولاریشیتو » بسبب ما یکتسبه عند الغضب من قوة رجل »> 
بل قوة رجل مجنون . . وأسفرت المعركة عن تحطيم أثاث BE‏ الدراسة » 
وقلب القاعد وسکب ابر ونثر وبعثرة باقات الزهور الهداة إلى المدرسة 
وقزقت eld‏ وأصيب الطلاب الکبار الذين وقع علیهم عبء المحركة 2 


بجروح ورضوض و(صابات بالغة » فقد قاتل ١‏ تولاریشیتو » بیدیه وقد ميه 


ورأسه وأسنانه دون ضوابط حتی انتصر فى النهاية .. أما ( مسز مارتن ) فقد 
فرت ومعها الحا تاركة المدرسة لتولاريشيتو » الذى ما 1 وجد 

وتوجهت مز مارتن » فى هذه الليلة إلى « فرانكلين جوميز » وطلبت 
منه معاقبة « تولاريشيتو ) ALLL‏ . 

هز « جوميز » كتفيه ونظر إليها قائلاً باستنکار : 

-هل تريدين حًا أن اجلده ؟ 

فأجابته بوجه ملوء HALL‏ : 

طبعًا أريد ذلك . . لو شاهدت بنفسك مافعله ما استنكرت طلبى 
هذا » Sua aif‏ طلبی » وهو فى حاجة إلى تأديب ۱ 

استدعى ۱ جومیز ! « تولاريشيتو | وإنتزع من على الخائط سوطًا 
كبيرًا» وبینا كان « تولاريشيتو تو » یشم برق فى وج مسز مان ويج 
(جومیز ( سوطه من الخلف بقسوة إلى ظهر )0 تولار يشيتو (( فأخحذدت یل 
«مسز مارتن » تتحرك لا | رادا کا لو كانت تشاركه الغرب » وعندما انتهی 
العقاب تسس( تولاریشیتو ) Aunts‏ وعاد ال فراشه وهو Y‏ يزال مبتسياً ع 
لقد شاهدت « مسز مارتن » العقاب والرعب يملا قلبها . 


لو كان flit Ls‏ . . تقولين of‏ حيوان . . لكنه حيوان طيب » لقد 
طلبت إليه أن يوسم oe‏ طليت ازل ما رسمه هو لا يحب ذلك 6 وعل 
الرضم من نحاولاتها مقاطعته فإنه استرسل قائلا : 

لا يجدى هذا الضفدع الصغير الذهاب للمدرسة » فهو قادر على 
تأدية أعمال مدهشة بيديه . . فعقله لا يستوعب ما تُعلمه له المدرسة . 
فهو ليس بمجنون » iy‏ من أولئك الذين لم يكتمل خلقهم تماما . 

وأضاف : 

- حاولت أن يكتفى بذلك ۰ وبحثت الامر مع المفتش ۰ فقال إن 
القانون يُلزمه الذهاب إلى المدرسة حتى سن الثانية عشرة » أى بعد سبعة 
أعوام من الآن .. إن ضفدعى الصغير سيبقى سبعة أعوام فى الصف 
الأول» OY‏ القانون يحتم ذلك » والأمر ليس فى يدى . 

قاطعته ١‏ مسز مارتن » قائلة : 


-إن ١‏ تولار يشيتو ( الخلوق حطر يجب أن يبس + » وكان يجب أن ترى 
مافعله اليوم . 


يوم 

اجا ما ١‏ جوميز ) 

US‏ . . هو ليس مخلوقاً عطرا » ويجب أن ییقی خر طليقًا » فليس 
هناك من يملك قدرته على JAS AE‏ بهذه السرعة والرقة ۰. ولا فى 
استطاعة أحد أن يفعل مثله ف 25545 حصاناً Lele‏ دون أن يركبه » أو 
يدرب Us‏ دون أن يلجأ إلى ضربه ۰ ولکنه القانون يُلزمنا أن يظل فى 
الصف الأول سبعة أعوام ليردد : « قاق . . قطة » . . ولو كان خطراً فعلاً 
لا ستطاع أن يقتلنى بسهولة عندما كنت أضربه . 
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هنا آدرکت « مسز مارتن » أن هناك أمونا كثيرة لا تفهمها عن 


(تولاريشيتو ۷ » وشعرت Ll‏ تصرفت بحقارة » فى حين كان « جوميز ) 
eles‏ ۱ 

وى صباح الیوم التال فى المدرسة وجدته آمامها » وكانت رسوماته 
للحیوانات تخطی کل الجدران » وقال ها : 

- هل ریت رسوماتی الجديدة ؟ لَدَّ کتاب به صور كثيرة لم أجد مكاناً 
كافياً pau‏ . 


لم تحاول « مسز مارتن » أن تطلب مسح رسوماته واستبدلت السبورة 
بالورق » وقدمت استقالتها فى نهاية السنة الدراسية لأسباب صحية . 

كانت الدرسة الجديدة ١‏ مس مورجان » شابة غاية فى الجمال » ورأى 
شیوخ الوادى أا أصغر ينا يجب » وكان جاها خطرًا على بعض الطلاب فى 
الصفوف العليا من فى سن السابعة عشرة » وكان مشكوكاً أن تقوم مدرّسة فى 
هذه السن بالقدرة على حفظ النظام فى المدرسة . 

آضفت « مس مورجان » بحیاسها الشديد لعملها les;‏ جديدة على 
المدرسة التی اعتادت على وجود العوانس من LAI‏ المتقدمات فى السن 
كانت ۱ مس مورجان » تجد متعة كبيرة فى عملها کم »> فأثارت دهشة 
المدرسة ¢ وغبرت من طابعها العتاد . 


آثرت Je‏ ( تولار یشیتو 19 فى نفس (مس مورجان « منذ رأته أول مرة 3 
وكانت على علم بظروفه |S‏ كانت قد قرأت wis, les‏ دروساً عن 
المخلوقات ناقصة التكوين مثله > YAY‏ سمعت عن المعركة التى آشعلها 


فقد قسمت السیورة نصفين خصصت التصف العلوی لرسومتولارپشیتوا 


واشتریت له كراسة رسم كبيرة من le‏ الخاص . فأصبح لا هتم بحصص 
القراءة والكتابة» وإنما لزم كراسة الرسم ليقدم لما كل مساء رسياً رائعاً لأحد 
الحيوانات 6 فكات تأخذه شاكرة وتعلقه أعلى السبورة . 

شغف التلاميذ بحصص ١‏ مس مورجان اوطريقتها الجديدة » بل إن 
أكثر التلامید شغياً مع المدرسة السابقة فقد فقدوا اهت‌آمهم بهذا الشغب » كما 
لجأت ١‏ مس مورجان » إلى حيلة جديدة أقبل عليها التلاميذ » فقد كانت 
تقرأ عليهم ولمدة نصف ساعة Cogs‏ » فقرات من ١‏ إيفانو )"أو «التعویذة») 
وقصص الصيد والغامرات .. فلم تكن تقراً عليهم قصص الأطفال 


” 


التقليدية 4 مغا قصة J‏ اله مأ 4 الي el os‏ اام سے )ا ع daa,‏ ل الک 
ا ارج 


الصعيرة ۴ » وفصة ‏ او وزة 
والذئب» ۰ كانت تفراً علیهم القصص الثيرة للكبار . . فالتف Ue‏ 
التلاميذ حتى الشاغبین » فقد کانوا یترکون » اللعب خوفاً من أن يضيع 
عليهم جزء من القصة التی کانوا يتابعونها بشغف . 

ما ١‏ تولاریشیتو » فلم يكن متم بسماع القصص ٠‏ وإنا كان يستمر فى 
الرسم بعناية » وبين فترة وأخرى يتوقف ليختلس النظر إلى ١‏ مس مورجان » 
اول ان يفهم لماذا هتم التلاميذ ody‏ القصص الثی كانت ۴ نظره 
کالدروس » لاا f‏ 


مهتمة بقصص ا لحبات» وا تم بالذين افتنعوا بو جود جات 0 ثم 
كانت النتيجة أن شاهدوها وقد خصصت نصف ساعة من بعد طهر كل 
1 


۳۷ te م‎ ow & Nfs 1. lem, ارم مآ‎ foo tat... 
تولاريشيتو ) يتغير كلما قرت لهم‎ ( A وتنا‎ ٠0٠6 يوم لقراءة حكايات الجن‎ 


« مس مورجان » قصصاً عن ان » واخوریات ‏ والغيلان .. فكان 


ینسی القلم فى يده ويترك كل شىء لبستمع إليها فى اهتمام بالغ بكل كلمة 
تقرأها . 

كانت « مس مورجان » تجتاز طريقها وحيدة إلى المزرعة التى كانت 
تعيش فيها سيا على الأقدام فى Gly‏ اليوم الدراسى » فتقطف زهرة بريّة من 
هنا وتقدف حجرًا هناك › وتراقب طیور OLN‏ وهی تطبر خائفة ۱ 
وفكرت فى اقتناء کلب يشاركها هذه الرحلة الممتعة » فيلاحظ حبال الحفر 
والمخابىء فى الأرض » ودبيب الزواحف على الأوراق الجافة » وسحر 
التغريد الحزين لبعض الطيور » وهذه الرائحة العطرة التى تنبعث من 
الارض . . لقد تسلقت بعد ظهر أحد الايام O55‏ مرتفعة لترسم أحرف 
اسمها الأول على طرف صخرة » وبینا كانت تتسلق جرحت آصبعها ‏ 
فحفرت على الصخرة عبارة : « هنا كنت » وفى هذا المكان 255 بقعة من 
دمى » .. ثم ضغطت بإصبعها المجروحة على الصخرة فانطبعت عليها 
بقعة صغيرة من الدم . 

وق تلك اللبلة 2553 انطباعاتها فقالت : 

« بعد أن یو الإنسانُ مصدرٌ رزقه > لديه أمل منشود فى أن يترك 
بصمة أو دليلاً على أنه قد عاش . . ربا يثرك هذه البصمة على الصخور» 
أو على الخشب > أو على حياة غيره من الناس . . هذا الأمل المنشود يكمن 
فى نفس Zeb‏ إنسان » ابتداء من الطفل أو الفتى الذى يكتب عبارات بذيئة 
على جدران المرحاض » إلى ١‏ بوذا ! الذى يحفر صورته فى عقول أتباعه » إن 


الحاة م قد 4 اللاماقئعة site Rhee‏ ۱۰:۱ 
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نحاول جاهدين أن نثبت ونؤكد أننا نعيش فى الواقع » . 


واحتفظت ۱ مس مورجان » بصورة من هذه الانطباعات . وذات يوم » 
بعد قراءة فصل عن الأشباح لتلاميذها » عادت ذات مساء إلى البيت » وفى 
طريق عودتها أحست Bay‏ بين الأعشاب ۰ ظهر بعدها رأس 
(تولاریشیتو » الخیف . 

صرخت ۱ مس مورجان » : 

آه ! أفزعتنى ٠.‏ لايصح أن تفاجنى هکذا ! 

قام ۱ تولارید يشيتو » واقفًا على قدمیه وابتسم خجلا > وا پضرب 
بقبعته عل فخذه . شعرت امس مورجان » بالرعب يملؤها » فالطریق 
کانت مهجورة oe‏ وقد قرآت قصصاً کثبة عن العتوهین ۰ حکمت 
بصعوبة فى صوتها الرتعش وسألته : 

ماذا . . ماذا ترید ؟ 

انفرج فم ( تولاريشيتو تو ) عن ابتسامة عريضة » فى حين أسرعت حركة 
القبعة فى يده . فسألته مرة أخرى : 


بذل الغلام Mg‏ حتى يتكلم » ثم احتمى وراء ابتسامته .. فقالت 


وهی على وشك أن تفر من أمامه : 
- مادا رید ؟ 


أىّ خلوقات تعنى ؟ 
- هوّلاء الذين کی عنهم الكتاب . 
ضحکت ( مس مورجان » فى ارتیاح وقالت : 
- هل تعنی الاقزام والاشباح حراس الکنوز ؟ 
أوما برأسه موافقاً . 
- وماذا تريد أن تعرف عنها ؟ 
أجابها « تولاريشيتو » بصوت لا يعلو ولا ينخفض : 
۸ ار واحدًا منها فى حیانی . 
- من النادر أن پراها أحد . 
— ولکننی أعرف عنها أشياء . 
لمعت عينا « مس مورجان» ف اهتام وسألته : 
- مَنْ کی لکن عنها ؟ وماذا عرفت ؟ 
فأجاب ( تولاریشیتو » . 
1 تيك لى عنها أحد . 
مادمت لم ترها ولم حك لك أحد » فما الذى تعرفه عنها ؟ 
أجاب : 
-ربیا أكون قد سمعتها تتكلم . 
وفکرت ( مس مورجان ١‏ : 


- 7 لماذا آنفی وجود الأقزام والأشباح من JL‏ هذا الكائن الناقص 


الغريب 3 آلا یمکن أن يسعد بحياته عندما يعيش معها بخياله ؟ ومالضرر 
فى ذلك ؟ » 


وسألته : هل بحثت عنها ؟ 

-لالم أبحث عنها » وكنت أعرف وجودها فقط » لكنى سأبحث عنها 
من OW‏ 

انبهرت « مس مورجان » بالوقف وشعرت أن آمامها فرصة قدمها لما 
لوجود قصة واقعية مبهرة أكثر من أى كتاب . 

وسألته : أين سبتحث عنها ؟ 

فأجاب : 


- ولكن الأقزام والأشباح لا نظهر إلا ليلا يا «تولاریشیتو » .. يجب 
أن ترقبها فى اللبل » وعليك أن تخبرنى إذا وجدت واحدًا منها هل تعدنى؟ 


-أعدّك . 
وترکته يتابعها ببصره ومضت فى طريقها وهی سعيدة ببحثه عن الأشباح 
ليلا ؛ فقد يعثر عليها ويتتحدث إليها . . لقد استطاعت بکلات قليلة أن 
تغير حياته وتفضله عن البلهاء التشردین حوله ۰ وتجعل الأشباح أكثر 
جاذبية وإثارة . 
- وف المساء ارندی ١‏ تولاريشيتو ) ملابسه وأحذ Lub‏ وهم م بالخروج . 
ولكن « بانشو ) العجوز oly‏ فسأله : : 


- إلى أين أيها الضفدع الصغير ؟ 

أصابت ١‏ بولاريشيتو » بعض العصبية لأنه قد يحول بينه وبين الخروج . 

- إننى حرج دائياً ليلاً » فما الجديد ؟ 

- ولكنك تحمل فأساً » فهل ستبحث عن الذهب ؟ 

وبدت احدية على وجه الصبى وقال : 

- ننی ذاهب لأبحث yee‏ يعيشون فى باطن الارض . 

صاب ١‏ بانشوا الرعب » وقال : 

- لا تذهب . . استمع إلى صديقك العجوز ۰ إلى أبيك الروحى . 
أسمع نصيحتى ولا تهب + ub‏ الذى Bay‏ فى الحقل › sts ial‏ 
Set si‏ من الشياطين » نك الآن الأخ الصغير للمسيح . . فلا تعد إلى 
أهلك واسمع نصيحة رجل كبير . نظر 9 تولاریشیتو ‏ إلى الأرض وأضاف 
إلى عقله هذه المعلومات الحديدة » وقال لبانشو : 

- قَلْتَ إن الشياطين هم أهلى .. وأنا لا أشبه الآخرين » هنا أو فى 
المدرسة » وأنا أعرف ذلك . . إننى أحن إلى dat‏ فى باطن الأرض . . ام 
مثل » وقد نادونى » ويجب أن آذهب إليهم يا « بانشو » . 

وهنا تراجع « بانشو » رافعاً إصبعين متعاقدين وقال : 

- اذهب إِذَنْ إلى أبيك الشيطان » فأنا لا أكفى لأقاوم هذا الشرير » 
فذلك يحتاج إلى قديس » ولكن انظر » لقد رسمت علامة الصليب ضدك 
وضد آهلك جيعهم > فى اطواء وابتسم ( تولارپشیتو ) فى حزن واتجه نحو 
التلال . 


۱ حفق قلب « تولاريشيتو 6 من شدة الفرح لعودته إلى موطنه الحقيقى © 
قد قضى حياته غریبا منبوذا وها هو ذا يعود إلى وطنه . . وکا اعتاد فقد 
سمع أصواتاً تنبعث من باطن الأرض ۰ ورنین الاجراس العلقة فى رقاب 
الأبقار › وأصوات ملايين الحشرات » وزجرة ذلب ۰ وصفیر الطیور » غير . 
أنه كان یسترق RA‏ إلى أصوات أخرى » صوت حركة الكائنات ؛ 
والأصوات الصادرة من مخلوقات خفية تعيش تحت الارض . 

وتوقف ذات مرة Gold‏ ياأبى » لقد عدت إلى البيت » لکن بلا 


جواب ٠‏ ومس : « أين a‏ ياقومى ؟ ۰ لقد عاد « تولاريشيتو » إلى وطئه» . 


لكنه ل يتلق ردا بل dy‏ يش بأى ى أشباح قريبة منه 


وهنا ظهر القمر من وراء التلال ء فأخذ « تولاریشیتو » همس ويبتهل 
فى نفسه : « إن الحيوانات ستنطلق الآن » وسیخرج سکان العالم السفل ». 

كان هناك بستان ملوء بأشجار الفاكهة كثيفة الاوراق » ومزرعة حصبة 
تطل على الوادی » هی مزرعة « بيرت مونرو » وکان « تولاریشیتو » يأتى إلى 
هذا البستان لیستلقی تحت الاشجار وینظر للنجوم » لقد شعر فى لحظة 
اقترابه من البستان » آنه یقترب من وطنه . . لم يكن يسمع صوت CLAY‏ » 
لکنه كان يعرف نها قريبة مله . . ونادّى علیها مرة بعد مرة » ولکنها لم CE‏ 
نداءه » فقال فى نفسه : « ربا لا تحب الظهور فى ضوء القمر » . 

حفر 1 ولا ريشيتو ١‏ حفرة عميقة ele‏ جلع شجرة ضصخمة » وظل 
Sad‏ طوال الليل ويتوقف للحظات يستمع ثم يواصل الحفر فى الارض 
البللة » وعل الرغم من أنه لم يسمع شيئاً فإنه كان واثقاً من أنه يقترب من 
العالم السفلى » وتوقف عند ظهور خيوط الفجر » فانسحب وسط الأشجار 
الكثيفة لينام . 


وفى اليوم التالى خرج « بيرت مونرو » من منزله يرقب OS‏ نصبه لاصطياد 
الذثاب » ففوجىء بالحفرة التى حفرها ١‏ تولاريشيتو ) عند الشجرة » 
فغضب وثار ؛ وقال : لايد أن الأولاد كانوا يحفرون خندقاً » وهذا شىء قد 
يعرضهم للخطر » فقد ينهار الخندق عليهم أو يقع أحدهم فيه ويؤذى 
نفسه » . وعاد إلى البيت بعد أن ردم الحفرة » وسأل أبناءه الذين نفوا 
علمهم بالحفرة » ولا أقبل الليل » خرج ١‏ تولاريشيتو » من بين الاشجار 
ليتابع ار » فوجد الحفرة وقد دمت ۰ فزمجر غاضباً » غير أنه فكر 
وضحك منصونا أ من يبحث عنهم قد ظهروا » وأنه سيختبىء ليراهم 


ال مر پر a‏ 


وبدأ « تولاريشيتو » يحفر الحفرة ويعمقها » وقبل بزوغ الفجر احتبأ وسط 
الأشجار وأخذ يترقب . 


فصاح غاضباً : القد حفرهها مرة أخرى »ود مانی + مشترك معهم؟. 
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يلأ ( یت مويه 9 blonds 03 wes ase‏ سمم Am at a bie‏ 07 
8 ~~ ی حا ما | — E reo and‏ 9 وق 
ee‏ هجم عليه !وا يشيتو تو ) وهو يقفز كالضفدعة على ساقيه الطويلتين 


حضر ١‏ جيمى مونرو » ليستدعى والده لإفطارر فوجده pile‏ على 
الارض والدم ينزف من فمه وجبينه › ا يتطاير من اطفرة . 
وتصور ! جيمى ۱ أن هناك من قتل والده pss‏ قر لیدفنه 4 فجرى 


مذعوا إلى ا منزل واستدعى فريقًا من جيرانه » فعثروا على « تولاريشيتو ) 


الذى قاومهم كالأسد الجريح بكل ما أوتى من قوة » حتى ضربوه على رأسه 
فسقط فاقدًا الوعى » فقيدوه ووضعوه فى السجن . 

وق « سالیناس » فحصت مجموعة الأطباء « تولاريشيتو » الذی كان 
تسم بوداعة US‏ سألوه ؛ لكنه لم يكن تیب . 1 لین جوميز ۲ 
فقد أدلى بمعلوماته عنه للأطباء 3 مطالباً بوضعه تحت وصايته 3 لكن 
القاضى رفض طلب ١‏ جوميز » قائلا : 

- لایمکن أن جيب طلبك » فقد حاول أن يقتل رجلا » ولذلك 


a 


فلا یمکننا إطلاق سراحه » ولا كرر المحاولة إِنْ عاجلاً أو اجلا 


و es‏ مداولة قصيرة حکم الفاضی بإيداع J)‏ تولاریشیتو خو ) مصیحه 
للأمراض العقلية للحالات الخطرة فى «نابا ) . 
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كانت حياة « هيلين ديفنتر » مرتبطة بالكوارث » متصفة مها 
. . كانت «هیلین » طويلة القامة » حزينة العينين » sale‏ 
۱ الملامح . . بدت کاآنها آرملة عند موت قطتها حين) كانت 
فى الخامسة عشرة » وظلت فى خزن علیها ستة آشهر » حزن هادیء عمیق 
. . أمّا والدها الذی توفى فى Ole‏ هذه الأشهر الستة فقد ظل حدادها عليه 
مستمربًا بلا توقف » وکان واضحاً آنها باحثة عن الأسی » فغمرتها ها الحياة 


عندما بلغت الخامسة والعشرین تزوجت من « هيوبرت دیفنتر فان » 
الذى توفى بعد ثلاثة آشهر من زواجه بها . . فقد كان صيادًا يقضى ستة 
آشهر من كل عام فى مهمة صيد » فأصاب نفسه بطلق نارى . . وبين كان 
يحتضر سألوه : هل يريد إبلاغ أى وصية لزوجته ؟ فأجاب : 

- أوصوها أن تضع صورتی بين الابل ووحيد القرن 


EIS “i dele i+ ele HH اه‎ md u .] مه‎ J ی‎ ۰ i 
ستقبال وكل‎ a) ؛ وکرست ق عه‎ Cpl © قاف‎ enti هشيئين‎ ١ تبات ل‎ 


مافيها من تذكارات الصيد لروح ١‏ هيوبرت » . . لم تبك « هيلين » فليس 
من طبيعتها البكاء » بل اتسعت عیناها » وأصبح واضحاً عليها السرحان 
فى الماضى .. وكان « هيوبرت » قد ترك ها المنزل فى « سان فرانسيسكو » 


sl 


وثروة كبيرة . وقد لدت ابنتها « هیلدا » بعد ستة أشهر من مقتل (هيوبرت؟؛ 
وكانت طفلة حيلة كالدمية » ها نفس CE‏ والدتها الواسعتين غير أن « 
هیلدا » أصيبت بجميع أمراض الأطفال بسرعة غريبة .. وقد بدات ف 
البداية بالصراخ وما Of‏ بدأت فى التنقل حتى أخذت فى تحطيم كل ما 
يعترض طريق غضبها . . وکانت « هيلين دفنتر » تحاول دائ تدليلها » 
غير أن ذلك ۸ يُسبب الا زيادة ثورتها . 

وعد بلغت « هيلدا السادسة أكد ١‏ د. فيليبس » طبيب العائلة 

je lat‏ ما 


( إن عقل ( هيلذا « ليس على مايرام . . واقترح أن تعرضها على طبيب 
نفسى ۰ وامتلأت عینا الام السوداوان WT‏ . 


وأضاف الطبيب : 

- إننى لست متخصصًا فى هذا » » وعليك أن تعرضيها على مَنْ هو 
أقدر منى . 

قالت هيلين : 

تقد ت ge‏ أن حیطنا برعايتك . . لن أستطيع أن أثق 

انفجر « د. فيلييس ) صائحاً : 

- يجب أن تدركى آننا نستطيع شفاءها 13 تدراکنا الأمر . 

رفعت « هيلين ) یدیا وحفضتهی| فى يأس» وقالت : 

- لن تُشْفى أبدًا ياد كتور » فقد ولدت فى توقیت غير مناسب » كانت 
وفاة والدها أقسى من أن أحتملها » ولم تكن حالتى تسمح بحمل طفلة 
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مكتملة . . ما الذى يمكن عمله نا دكتور ؟ لا أملك Y‏ الصبر ولاأمل فى 
أن أستوعب الموقف ۰ وسأراقبها وأرعاها وأكرس لا حياتى ۰ لكن لن 


أستطيع عرضها على غيرك . 


-يبدو أنك تُصَعْبِينَ الأمور على نفسك . 

ت نأا ما يميج لناء واستطيع eM‏ .. أنا متأكدة من ذلك » 
فلا توجد BIS‏ أقوى من قدرة تحمل . ولكن شىء واحد لا يمكن أن 
أتعمله . . وهو سلب ١‏ هيلدا » من . . ساعسك ما وستأتى لتراها 
کالعتاد » لكن لا يجب أن يتدخل واحد آخر . 

غادر « د فيلييس » النزل مندهشاً . . فقد كان احتالها Ledley‏ غير 
24 يدهشه (lo‏ . وقال : 

- لو كنت من القَدّر لعملث جاهدًا على تحطيم هذه المقاومة المستكينة ! 

لم تمض فترة طويلة على هذا امحوار حتى بدأت الأحلام والرؤى تباجم 
«هيلدا » . . فترى مخلوقات مفزعة ذات مخالب تحاول فتلها وهی نائمة . 
أو تعضها أقزام مخيفة فى أذنها . . وصاحت ١‏ هيلدا ) ذات صباح : 

جاء نمر وجل الغطاء على 

- لا تخافى منه یا حبیبتی . 

لكنه حاول أن يعضنى يا أمى . 

وظلت تسهر بجانب سرير الطفلة كل US‏ حتى الفجر وزادت عیناها 
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» بسبب هذا العناء الجنون » ولكن الأكاذيب التى بدأت « هيلدا‎ BL al 
: تعکیها كانت تقلقلها أكثر من الأحلام‎ 

ركبت فيلاً Gas‏ هذا الصباح يا أمى » وذهبت للحديقة » فوجدت 
وهناك تركنى أركب الفيل الكبير . 
كانت عینا الفتاة تسرح بعيدًا وهی تحكى قصتها > وكانت أمها تتوسل 
إليها : 1 

_لا HE‏ هذه الحكايات يا حبيبتى . . فأنت تعرفين أن ذلك لم يحدث . 

ولكنه حدث » وقد أعطانى العجوز ساعة . . انظرى » هاهى ذى . 

ومدت يدها بساعة يد مُرَضّعَة بالماس ۰۰ ارتعشت يد « هيلين » فزعاً 
وهی تأخذ الساعة » وقالت بغد بعضصب : 

من أين هذه الساعة يا « هیلدا ؟ 

لقد آعطاها العجوز ل پا آمی . 

وکان محفورا على gb‏ الساعة اطرفان الاولان من اسم لا تعرفه 
(هیلین» » التی نظرت بيأس إلى الحرفين وقالت بحزم : 

. «ماما » هذه الساعة پا عزیزتی‎ doko 

وتسللت هذه الليلة ودفنت الساعة فى حفرة عميقة فى الحديقة ۰ وف 
نفس الأسبوع أقامت سوا حديديًا حول الحديقة » ول تعد تسمح هیلدا 
با خروج وحدها » وق سن الثالثة عشرة هربت « هيلدا » من المنزل » 
واستأجرت « هيلين » مخبرين سريين خصوصيين للبحث عنها . . وبعد 


أربعة أيام عَثْرَ على « هيلدا» نائمة فى مكتب عقارى مهجور فى « لوس 
أنجلوس » . . وَسَلْمَتُ « هيلين » ابنتها من قسم الشرطة » وسألتها : 

اذا هربت يا« هيلدا» ؟ 

- أردث أن أعزف على البيانو . 

BU‏ لم تعزفى على البيانو الذى فى Lay‏ ؟ 

- آردت أن أعزف على النوع الآخر » الطويل . 

أجلست « هيلين » « هیلدا » وضمتها بقوة : 

وماذا فعلت بعد ذلك يا حبيتى ؟ 

- خرجت إلى الشارع » واصطحبنی رجل فى سيارته » وأعطانى خمسة 
دولارات » وعشث مع بعض الغجر وجعلونى ملكة عليهم » ثم تزوجت 
واحدًا منهم » وكنا على وشك إنجاب طفل » ولكنى تعبت ونمت وجاء 
شرطى وأخذنى . 

قالت «هيلين » : 

-يا حبيبتى المسكيئة . . تعرفین أنه لا شىء من هذا صحيح . 

- ولكنه صحیح AY‏ 

واستدعت ۲ هيلين » الدكتور « فيليس » وقالت له : 

تقول « هيلدا ‏ إنها تزوجت غجريًا » هل تظن ذلك صحيحاً . 
| لايمكن A‏ هذا . 
فحص الطبيب الفتاة بعناية وقال : 
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- لقد نصحتك بعرضها على طبيب متخصص . 
واقترب من الفتاة وسأها : 
" هل عادث العجوز الشريرة إلى غرفة نومك يا ١‏ هیلدا »؟ ! 
ارتعشت يدا « هيلدا » وقالت : 
جاءت أمس ومعها قرد كبير حاول أن يعضنى . 
- تذکری أن هذه العجوز تخافنى ولا يمكن أن تؤذيك » لأننى آرعاك > 
وإذا عادت Ge ptf‏ أننى أرعاك وسترين آنها ستهرب بسرعة . 


ارس 
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-وهل سیهرب القرد أيضاً؟ 

طبعًا . . وعل فكرة هذه قطعة حلوی لابنتك . 

وأخرج من جيبه قطعة من حلوى النعناع وهو يقول : 

— هذه لبابيت . . هذا اسمها » ألبس كذلك ؟ 

انتزعت «هيلدا » الحلوى من يده وجرت خارج الحجرة . 

- خبرتى وعلمى من المؤسف [gal‏ أقل ما يتطلبه علاج « هيلدا » التى 
أعرفها أا ستتدهور » خاصة أا تقترب من سن البلوغ ومرحلة النمو وما 
يرافقهم| من انفعالات ستزيد من اضطرابها العقلى » ولا يمكن تصور ما قد 
يحدث . . فقد تتحول إل قاتلة » أو جرب مع أول رجل يصادفها . .فا 


0 
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تضعيها فى ايل حبر 
فهرومها مؤحرًا ليس | إلا مقدمة لا يمكن أن ترتكبه 
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جلست « هيلين » فى جود » وكان الصمود الذى استنفره مرسوماً على 
ملامح وجهها » فسألته معنفة : 

ما الذی تنصح به ؟ 

إيداعها فى مستشفی خاص للامراض العقلية . 

كان مسرورًا OY‏ رده جاء قاسياً . 

تقلص وجه الم » وارتبكت صلابتها » وصاحت : 

آنا مسئولة عنها وهی لى » ولن أفعل ذلك . . سأبقى معها ولن أتركها 
تغيب عن بصرى » ولن أبعدها عنى 

فرد بحنق 

- إنك تعرفین النتيجة . 

ثم أدرك صعوبة التفاهم معها فقال : 

- إننى صديق لك يا « هیلین» منذ أعوام . فلماذا تتحملین كل هذا 
العبء من الحزن والخطر وحدك ؟ 

- يمكن أن EAI‏ أى شىء الا بعدها عنی ! 

_ لقد أعجبك دور الشهيدة ۰ فأنت تتلذذين بالألم » ولا تتركين جرءًا 
من أى مأساة الا antes‏ بالکامل . 


ثأر غاضبا وصاح مکملا 
- میلین» على الرغم من آننی رجل هادىء فاننی آرید أن أضربك 


ونظر إلى عينيها السوداوين وأدرك أنه أضاف إلى ماسيها مأسأة 
جديدة» وأضاف إليها ما ستعانى بسببه وقال : 

-أنا ذاهب . . لا تستدعینی مرة أخرى . . لقد بدأت أكرهك . 

عرف سكان ١‏ مراعى الفردوس » قدوم سيدة ثرية إلى الوادى للعيش 
فيه» وشاهدوا السيارات التى تنقل الأحشاب وتصعد الطريق إلى 
«کریسماس کانیون » » وسخروا من إنفاق SUL‏ بحاقة .> واحضار 
الأحشاب لبناء کوخ . . قضی ١‏ بيرت مونرو » نصف النهار مراقباً للنجارین 
وهم يشيدون النزل فى ١‏ کربسی‌اس کانیون © . 

وق المتجر العمومى وقف يحكى ما شاهده : 

AN -‏ أن السيدة ( فان دیفنتر ) واسعة الثراء » لقد بَدَءُوا العمل فى بناء 
المنزل بالفعل » ولا شك أنه سيكون جميلا » كل خشبة فيه رائعة الشكل » 
أكثر من بستانى يأتون بالشتلات والأشجار الزهرة ويزرعوبها فى الأرض . 
وقال « بيرت ١ capt‏ : 

-هؤلاء الأثرياء يسرفون فى النفقات . 

وأضاف : 

- حزروا ما اذا وضعوا على النوافذ ؟ لقد روا قضباناً » وهی ليست 
حديدية » بل خشبية سميكة . . أليست هذه من تصرفات النساء الغريبة ؟ 
AN‏ أن هذه العجوز تخاف الذئاب . 

وتكلم «ت . ب . آلن ) : 


-هل سَتّخضر معها کٹا من الخدم ؟ لابد آنها ستشتری احتباجاتها من 
المدينة کأمتاها . ۱ 


وصلت « هيلين فان دیفنتر © ومعها « هيلدا » وخادم فلبينى » وطاه 
صينى بالسيارة إلى ۱ كريسماس كانيون » . . وبمجرد إتمام المنزل والحديقة 
كان المنزل الخشبى جميلاً » وقد أضفَى الصتاع عليه مسحة قديمة برشه 
بالحوامض ٠»‏ وكذلك الحديقة التى كانت بها أشجار الغار والسندیان › 
ونبتت بجوارها زهور بيضاء وزرقاء » ىا أحيطت الممرات بسور من الأزهار 
الزرقاء . . سارع الخادم والطاهى إلى مكانها فى حين أمسكت « هيلين » 
بذراع « هيلدا » وتغشیا فى الحديقة 

قالت « هيلين » : 

- هل تعتفدی يا حبيبتى آننا سنحب الاقامة فى هذا المكان الجميل ؟ 

قطفت ۱ هیلدا » زهرة طويت بها جذع سنديانه وقالت : 

- إننى fal‏ منزلنا السابق . 

-لماذا يا حبيبتى ولم يكن عندنا هذه الزهور الجميلة والأشجار الباسقة ؟ 
هنا نستطيع التنزه بين التلال . 

أننى أفضل منزلنا القديم . 

-لماذا يا حبيبتى ؟ 

لأن أصدقائى كلهم هناك » وكان يكفى أن أنظر من السور لأشاهد 
الناس وهم يمرو ۵ . 

- ستحبين LL‏ هنا بعد أن تعتادی عليها . 


لا .. لن أحب الحياة هنا أَبدًا . 


أخذت ‏ هیلدا » تبكى ثم أخذت فى الصراخ فجأة » والتقطت لوحاً من 


الازض وضربت أمها على صدرها به . 
تسلل الخادم فى هدوء من خلف الفتاة وأمسك بذراعيها وحملها إلى النزل 
وهى تخبط بساقيها وتصرخ . 


: 5 

حطمت « هيلدا » آثاث الغرفة التى اعدت ها . . مزقت الوسائد » 
ونثرت الريش ف الغرفة . . وحطمت زجاج النافذة » وطرقت على الألواح 
الخشبية وهی تصرخ بغضب . . آما « هيلين » فقد ظلت فى غرفتتها » وكلما 
قررت القيام والذهاب إل ) هيلدا « لت ۴ dade‏ . , وحاءعت dd‏ 
أوشك فيها هذا ab‏ أن ينهار » غير أنه عاد أقوى مما كان . . لم يعد يؤثر 
فيها هذا الصراخ القادم من غرفة « هيلدا » . 

: الخادم يسأل‎ foray 

-هل أغلق النوافل ؟ 

ل یا( جو ) ۰ إننا بعيدون عن الناس 6 ولن يسمع هذا الصراخ 
أحد . 

3 ٩ 4 

- من الصعب على سيدة أن تبداً حياتها هنا وحدها » أعتقد أن يجب أن 
آری هل يحتاجون إلى شىء ؟ ۱ 

قال « بيرت مونرو » ذلك لزوجته وهو يرى السکان الجدد داخل السیارة 
میسیب إلى النزل اخشبی ف SN,‏ اب کانو‌ن 

تهبن إن اضرلا اس صر یسا س کانیون 


قالت زوحته مازحة : 


الفضول وحده . هو الذى يدفعك إلى ذلك . 

إذا كنت تعتقدين ذلك فلن أذهب . 

- كنت امزح يا « بيرت » .. من حسن الحوار أن تفعل ذلك » 
وسأذهب UT‏ لزيارتها في بعد مع السيدة « وایتساید » .. اذهب OV‏ 

ومشى على ضفاف امحدول فى قاع « كريسم|س كانيون » وقال لنفسه : 

« الحياة جميلة فى هذا المكان غير أنه غير صالح للزراعة . كان يمكن 
أن أقيم فى alte‏ دون عمل » لولا a‏ ا هدنة فى الموعد الذى تمت فيه » . 

وصل إلى سمعه صراخ « هيلدا » وهو لا يزال على يُعد ربع ميل من 
المنزل» فقال فى نفسه : 

». ماهذا ؟ کانبم يقتلون أحدًا‎ ١ 

أسرع ليرى ماذا يحدث . 

رأى « بيرت ؛ الفتاة من النافذة المحاطة بالقضبان تطل على المر 
الأمامى للمنزل » وكانت مسکة بالقضبان وقد ملأمها الثورة والخوف » فقال 
ها : 

-ماذا يحدث ؟ لماذا حبسوكى ؟ 

قالت ١‏ هيليدا 4 : 


3 
ای Saat‏ وب دون أن أموت 3 
هم مکی دیرف و 
a‏ 


قال ( برت» : 
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-لماذا پریدون أن تموتى ؟ 

وأجابت کمن همس بشىء مهم : 

-مالى هو السبب . . فهم لن يحصلوا على مالى إلا بعد أن أموت . 

ولكنك فتاة صغيرة . 

قالت ۲ هيلذا) : 

- لست فتاة صغيرة . . فأنا امرأة مكتملة الأنوثة وأبدو صغيرة فى السن 
Sirhan pe‏ 


- لا تخرهم .. يكفى أن تخرجنی من هنا وسوف أحصل على أمولل 
وأتزوجك . شك ١‏ بيرت » فى الامر » وقال مهدتا : 

-طبعاً . . سأساعدك . . انتظری قليلاً وسأخلصك . 

سار إل المدخل 

-هل يمكن أن آقابل ربة المنزل ؟ أجاب الخادم : 

Ya 

ثم أغلق الباب . 

: وجه « برت » خجلا » ولكنه عاد يدق الباب بغضب‎ Sa 

- قلت لك ری مقابلة ربة المنزل بخصوص الفتاة المحبوسة . 

آجابه الخادم : 


-السيدة مريضة جدًا . . متأسف جدًا . 
وأغلق الباب . . سار « برت » ف المر Wile‏ وهو يقول لنفسه : 
سآمُرٌ رَوجتی الا تزرهم . . فتاة مجنونة » وخادم وقح . . فليذهبوا إلى 
الجحيم . 
Teak at‏ 
نادت « هيلين » من غرفة النوم : 
-ما الأمر يا« جو »؟ 


re سرا‎ [tn اما‎ la. fo. tt. 


- طلب رجل مقابلتك فقلت له إنك مريضة . 
حستاً . . من هو ؟ ولاذا كان يريد مقابلتی ؟ 
لا أعرف من هو . . ولكنه كان يريد مقابلتك بخصوص الآنسة 
(هیلدا ) . 
فجأة تون وجه « هیلین ١‏ غضباً وعنفته قائلة : 


a, et “me 
. وتركته يذهب ؟ إنك 3 تتصرف دون الرجوع إل . . احرج من هنا‎ - 
جو » وهو ينسحب‎ ١ وألقت بنفسها على مقعدها وغطت عيليها . . قال‎ 
: ببطء‎ 
1 -آمرك پاسید تی‎ 


فقالت : 


- تعال يا جو؛ . . ارجع . 

فلا عاد قالت وم تزل تخبىء عینیها > 

- ساعئنى يا « جو » . . لقد فعلت الصواب .. ستبقى معى أليس 
كذلك ؟ 

-نعم ياسيدتى . 

قامت «هيلين » وسارت نحو النافذة وقالت والقلق يبدو عليها . 

لا آعرف ماذا حدث دم . هل «هیلدا » بخبر ؟ 


-حستا » أشعل النار فى مدفأة غرفة العيشة ثم استدعی «هیلدا » . 

وکانت « هیلدا » قدر راعت فى تصمیمها لحجرة العيشة أن تصنع نصباً 
تذكاريًا لزوجها . . فجعلتها آقرب إلى کوخ الصید . . كانت غرفة واسعة › 
جدرانها وأعمدتها من الخشب الامر .. وعلی جدرانها مجموعة ختلفة 
الأنواع من رعوس الغزلان » وف آحد الجوانب مدفأة حجرية ضخمة GLE‏ 
فوقها علم حربی فرنسی مزق » آحضره ١‏ هيوبرت » من مکان ما . 
وقداصطفت بنادق « هيوبرت » فى صندوق زجاجی مغلق .. وکانت 
(هیلین» تعرف آنها لن تفتقد زوجها . OY‏ لديا هذه الحجرة الشبعة بعبق 
ذکراه لتجلس فیها . 

کانت! هیلین » تتمنى أن تحقق ها هذه الحجرة فى البیت الجديد ما 


ell vu الذ ,= ا‎ 


كانت تمنحه ها غرفة الاستقبال فى بيت « الثل الروسى & من أحلام 
وخیالات » كانت تجلس آمام النار معقودة اليدين » وتتأمل تذكارات الصيد 


دن 


المعلقة » وتكرر : * لقد اصطاد هيوبرت هذا  »‏ فتتولى خبالاتما اتیب 
و إليها أا تراه أمامها » فتتأمل شكل يديه > وطول سافیه . وبعد 
ذلك تتذكر طريقة كلامه ومقاطع الشذ على الكلات » وكيف كان وجهه 
يزداد احمرارًا عندما يغضب ۰ وكيف كان يتنقل بين ضيوفه ويستعرض 
تذکارات الصيد معهم . . كان « هيوبرت » يتوقف مام كل تا شابكاً 
يديه وراء ظهره » راوياً طريقة صيد الحيوان بكل تفاصیلها الدقيقة 

كانت « (Orla‏ تتخیل أنها تستمع إليه يرى كل هذه الحكايات ذات 
النهايات التشامة : 

« كانت المسافة بعيدة جدًا » والرياح تهب من الشهال . . وأوقعت 
الصيد . . وكان الأمر جرد حظ lab‏ 

dy‏ يكن ١‏ هيوبرت » يعنى فعلا أن الأمر جرد « Che‏ « ولكنه مجرد 
تواضع منه : 

كانت خپالات ١‏ هيلين » تتسلسل ذه الصورة » إلى درجة أنبا كانت 
تشعر بهذا الصياد الماهر يملأ بحيويته المكان » وعندما كانت تصل bse‏ 
إلى هذه الرحلة تسمع جرس الباب يُصدر By‏ حزينة » وترسم أمامها وجوه 
الرجال المرتبكين وهم يروون الحادثة لها فى حزن . 

وتسترجع صورتهم وهم يصعدون سام الدخل الأمامى حاملين ابمثمان 
. وهنا كانت موجة طاغية من الحزن تملأ صدرها فتخوص فى مقعدها . 
وهكذا إستبقت زوجها Ee‏ بداخلها » وكانت ترفض بعناد أن تسمح 
لصورته أن تغيب فى ذاكرتها . كانت زوجة لمدة ثلاثة أشهر . . ثلاثة أشهر 
فقط .. ومن هنا كان شعور بالاكتئاب واليأس يتملكها 


05 


وكانت 2 تتسبب فى طغيان هذا الشعور » لكنها كانت ترحب به وفاء لذكرى 
الهيريرت 6 4 

وكانت ١‏ هيلين » تتهيأ خيالاتها فى الليلة الأولى من الإقامة فى منزضا 
الجديد » وهى أمام المدفأة آمام الحطب المشتعل والنور اللامع المنعكس على 
Ope‏ الحيوانات النجاجية . عاد « جو » إلى غرفة النوم وقال : 

- شعلث الناز ياسيدتى . . هل أدعو الآنسة « هيلدا » FOV‏ 

نظرت « هيلين من نافذتها » كان الغروب يكسو قمم التلال » 
وبدأت بعض الخفافيش فى الطيران هنا Shay‏ » ونادت طيور السان 
بعضها البعض وهی تتجه إلى الماء » فى حين كانت الابقار فى قلب الوادى 
تعود إلى الحظيرة . من القريب أن يغمر « هيلين » فى هذه اللحظة شعور 
بالسلام .. وشعرت آنا بعيدة عن يد الكوارث التى ارتبطت بها 
طويلة» وتنهدت بارتياح . . كان « جو » لا يزال واقفاً عند الاب . 


فقالت « هيلين » : 
ra 2 Pa‏ م 01 
Stil, + AS Ca (rt ye NIC © Itt‏ له ۶ sl‏ ا ol etl‏ آر 
مادا د اد سه 7 شیلدا| 18 و محخصيرها ادل . لا سنا أن العساع co!‏ 


4 - وإذا كانت « هيلدا » لا تريد العشاء فسأراها بعد ذلك‎ » Gale 
ترغب فى رؤية « هيلدا ) حتى لا يتلاشى الشعور بالسلام .. أرادت أن‎ 
ضوء الغروب ۰ وطيور السیان » سوب وهی‎ » Ube تجلس لتستمتع با‎ 
هيلين » وشاحاً حريريًا عل‎ ١ قادمة لتشرب قبل هبوط الليل . وضعت‎ 
وأحاط بها ؛‎ gale كتفيها وخرجت إلى الحديقة  التى بت كأن السلام قد‎ 
> له ذيل أبيض بين الزهور . . فسرها هذا المشهد‎ fave sly ورأت أرنياً‎ 
وأدار الارنب رأسه وتطلع إليها برهة ثم تابع قضم النباتات الجديدة » وفجأة‎ 
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شعرت « هيلين ) بسعادة جنونية كأن fete Lead‏ سیحدث » من فرط سرورها 
خاطبت الأرنب : 

LST‏ وجبتك ۰ يمكن أكلٌ الزهور القديمة . . غدًا سأزرع لك 
كرنباً. . هل اسمك ١‏ بيتر » ؟ جميع الاژانب اسمها بيتر »لم آنتظر شین منذ 
زمن بعيد » أليس هذا مضحكاً » بل إنه حزن » لکننی الآن أكاد آنفجر 
ترقباً . . لا أعرف ما هذا الشىء الذى أترقبه . . ومشت مبتعدة » وأشارت 
للارنب قائلة : 

f سر‎ & 3 3 

اعتقد أن الزهور الاخری الل طعا . 

وجذبها صوت خرير المياه » فسارت نحو'الجدول . . لا اقتربت من 
الضفة اندفع Cope‏ من طيور السمان فى فزع » وحجلت ١‏ هيلين » لأنها 
آفزعتها » فقالت : 

- عودى ۰ إن الأزنب i‏ هرب منى . . إننى لن أؤذيك أبدًا > وتذکرت 
كيف اصطحها « هيوبرت » ليعلمها الصيد بالبندقية » كيف كان جادًا 
رزيتا وهو يعلمها طريقة حمل بنادق الصيد » وكيف تُصوبها وعيناها 
مفتوحتان قاقلا : 

- سأقدف الآن علبة من الصفیح . . لا أريدك أن تطلقی النار على شىء 
ثابت ٠.‏ فا من سل of‏ نطلق انار على طير وأقف + ۱ 
العودة إلى المنزل 255 بت WSs‏ قائ : 

- سيمر وقت طويل قبل أن تصطادى طبور السیان » ولكن يمكنك بعد 
فثرة قصيرة اصطياد الارانب . 
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وتذكرت الحبال الجلدية التى آحضرها إلى المنزل وقد علقت بها الطيور من 
رقابها . وفجأة أدركت « هيلين » أنها لم تكن تريد استرجاع ذکری 
اهبوبرت ! » فقد كانت ذكريات الماضى تقضی بداخلها على هذا الشعور 
بالسلام . 

آسدل الظلام ستائره » وامتلاً الحو برائحة النبات . . وسمعت صوت 
جرس الطاهى للدعوة للعشاء . . شدت ١‏ هيلين » وشاحها وعادت إلى 
المنزل » وجدت ابنتها قد سبقتها إلى غرفة الطعام . . وبدت سعيدة راضية 
Me‏ عن نفسها » وقد اخحتفت ثورتها وقت الظهيرة . . وقالت ١‏ هیلین» : 


« لدا » با 2ت عأنت تخس“ oth. oy‏ كذلك ؟ 
o alll + ! 3 =‏ * 


- نعم . 

قبلتها « هیلین » على جبينها وضمتها بقوة وقالت : 

— عندما تشعرین کم هی LA‏ حميلة ستحبینها . . آنا واثقة من 
ذلك . 

ور ترد « هیلدا » ولكن الکر بدا فى عینیها . 

ورددت ( هيلين ) : 

ستحبین BLL‏ هنا . . آلیس كذلك ؟ 

وردت « هيلدا ) 3 غامضاً : 

قد أحب الحياة هنا وربا لا أحبها . 


۱ تب اا © 
س هيا[ لسك ل : 


سربیا لا أبقى هنا لفترة طويلة 
Eî‏ 


_ماذا؟ 

نظرت « هیلدا » إليها بسرعة . . وکانت تحاول أن تحتفظ بسر ما 
وقالت : 

قد أهرب واتزوج . 

استرخت «هیلن » فى مقعدها وابتسمت قائلة : 

آه فهمت ۰ سیحدث ذلك طبعاً > ولکن من الأفضل الانتظار بضع 
سين » ومن هو هذه الرة ؟ الأمير أيضًا ؟ 


وتذكرت ١‏ هيلين » وسألتها : 
-هل هو الرجل الذی حضر ظهر اليوم إلى المنزل ؟ 
وقامت « هيلدا » مسرعة من على المائدة وقالت : 
دلن آخبرك بشىء » ولیس من محقك أن تسألیننی . . انتظری قلي 
وسأثبثٌ لكِ أننى لن أبقى فى هذا المنزل العتيق . 
جرت إلى غرفتها وأغلقت باب حجرتها بعنف . 
قرعت (هيلين » ارس للخادم وسألته : 
«جو » . . ماذا قال الرجل الذى جاء اليوم بالضبط ؟ 
يد مقابلتك بخصوص الفتاة الصغيرة 


)أنه = 
anu‏ کم 


كيف كان يادو ؟ وک با من العمر ؟ 


1 يكن عجوزٌ | ولا شابًا أعتقد أنه فى حوالى الخمسين . 
أدركت « هیلین» أن الشر لا يعدو أن يكون جرد مأساة من الاسی 
التی تخترعها « هيلدا » وتحكيها » و إن كانت «هیلدا » تتخيل أنها حقيقة 
. . مسكيئة ! تناولت « هيلين » طعامها ببطء ثم جلست أمام المدفأة فى 
حجرة المعيشة وراحت تعد النار عن الحطب التوهج »و أطفأت oF‏ 
الأنوار . . ورجعت إلى عادتها القديمة » وبدأت تتخيل « هيوبرت » » 
يديه وساقيه الستقیمتین > ولکنها لم تستطع تخيله بوضوح » لقد اختفت 
at dle‏ . . وعاد إليها السلام عندما عاودها GA‏ . 
أخفت « هیلین ) وجهها بیدیها وبکت . . ثم جففت عینیها وسارت 
ببطء ف المسجرة وفتعحصت النواقل الكبيرة 3 وعاکت المزاليج التديدة 3 
وتسلل نسيم الليل إلى الحجرة 3 ولفح النسيم كتفيها العاريتين » 
واستندت إلى النافذة تستمع إلى هذه الأصوات الرقيقة القادمة من التل » 
وشردت .. انا ملوءة بالحياة » تتفجر حيوية » وبینها هی تستمع 
انتبهت إلى صوت يأتى من الناحية Syl‏ للمنزل » صوت مرد ا لخشب » 
وقالت : 
- ماهذا ؟ هل هو صوت حيوان يحفر تحت شجرة ؟ لقد سمعتٌ عن 
وجود حيوانات تقرض آساس النازل الخشبية » ولكن لا أعتقد بوجودها 
هنا . 
وسمعت صوت ارتطام ثم سکون » فانتابپا القلق » وأسرعت إلى غرفة 
(هیلدا ) وصاحت : 


-هل آنت بخير يا حبییتی ؟ 


وما لم تسمع By‏ دخلت الحجرة فوجدت أحد الألواح الخشبية خلوعاً > 
وأن « هيلدا » قد اختفت . 

حمدت ( هيلين ! « للحظة لة مذهولة أمام النافذة المفتوحة والظلمة خارجهاء 
وشحب وجهها وتقلصت تقلصت شفتاها ؛ Lass‏ عندما تواجه المصائب 3 
وذهبت إلى حیجرة المعيشة » ودون شعور فتحت صندوق الأسلحة wie,‏ 
بندقية . جلس الدكتور « فيليس ») بجانب « هيلين » فى مكتب المحقق 

الجنائى » كان عليه أن يتواجد بصفته طبيب الفتاة » وكان باعثه أيضاً حماية 
« هيلين » من الفزع « لكنها بدت فى حزما الشديد كالصخرة التى يغسلها 

هل كان هروا متوقعا ؟ 

نظر الدكتور « فيلبيس » بارتباك إلى « هيلين » وقال : 

- من المستحيل معرفة ذلك . فقد كانت مريضتى die‏ وتا » وف 
مثل حالتها يمكن أن تنتحر أو تر تكب جريمة قتل . . وكذلك من الممكن 
أن تعيش دون أن gob‏ الضرر “sat‏ أو تأتى بفعل عنيف . 

كان الحقق يوقع أوراقاً ويقول : 

كان الأمر مروعًا . . بالتأكيد كانت تعانى من الجنون » وبغض النظر 
عن الدوافع التى من الممكن فى مثل حالتها أن تكون دَوافِعَ تافهة جدًا . 
كان رأسها LG‏ والبندقية بجوارها . سأوصى باعتبار الحادث حادث 
انتحار | . .اسف للحديث ذا الأسلوب پاسیدة « فان دیفنتر ۷ » آنا 


ents 


ن عثورك عليها كان صدمة رهيبة لك . 


ساعد الدكتور « فيليبس » «هيلين » على الخروج من المحكمة وقال ها : 

تماسّكى . . إن ما حدث هو الأفضل » فلا تتألمى لهذا القدر . 

م تنظر إليه » وقالت بصوت رقيق : 

أعرف الآن ما ينتظرنى فى الحياة .. ما كنت أشك فيه دائبا" » 
لاتقلق يا دكتور . . إنى أستطيع الاحتمال . 


> 


١١ 
يب‎ 


كان « جونيوس مولیتی » سليل عائلة طيبة مثقفة » نشأ 
نشأة طيبة » وكان شابًا نحيف الحجم » وعندما توف والده 
مفلسا اضطرٌ للالتحاق بعمل کناب استمر فيه عشر 
سئوات تم تركه . 
كان ( جونیوس ) يعود إلى غرفته الفروشة بعد عمله فیستند إلى الوسائد 
على « الشیزلونج » ویقضی مساءه فى القراءة ۰ وكان یری أن « ستفنسون ) 
هو آرفع مَنْ OS‏ بالانجليزية » وقد آعاد قراءة کتاب « رحلات مع ار ) 
عدة مرات » وبعد أن بلغ عامه الخامس والثلائین فقد وعيه ذات مساء على 
سلم النزل الذی يستأجر (حدی حجراته » ولا آفاق اکتشف أنه پتنفس 
بصعوبة . . كان الطبیب الذی استشاره متفائلاً ولطیفا قال له : 
لم da?‏ نفسك إلى درجة عدم تدارك الأمر . . ولکن يجب أن 
تبتعد برئتيك عن « سان فرنسيسكو ٠‏ التى إن بقیت فيها لن تعيش عاماً 
واحدًا . . إنك تحتاج إلى جو جاف دافیء . 
شر ١‏ جونيوس » بها حدث » وشعر أن القيد الذى كان يكبله قد 55 
من تلقاء نفسه وكان لديه خمسرائة دولار نسى أن پنفقها ‏ فقال : 


إن 


- بهذا المبلغ إا أن Ab‏ وأبدأ Ske‏ من جديد بداية نظيفة » أو أموت 
وأتخلص من هذه الحياة . 

نصحه أحد موظفى المكتب بالمعيشة فى وادی « مراعى الفردوس؟ 
ce Sh}‏ فانتقل جونیوس» فور إلى هناك » وآعجه الاسم » فقال : 

قد یکون نیوا با موت أو بدیلا عنه ۱ 

كانت فى «مراعی الفردوس) عدة ۳ مستعدة لاستضافة الوافدین › 
وبعد أن استعلم «جونیوس» عن IS‏ منها ذهب للعيش فى مزرعة الأزملة 
«کویکر) . كانت تحتاج إلى الال » آما هو فقد استطاع أن جد مکاتّا منفصلا 
للنوم . . وكان لهذه السيدة ولدان وخادم یقوم Sel‏ الزرعة . 


وکان من دواعی سروره تخلصه من وظیفته 5 ترك (جونیوس » شعره دون 
تمشيط» وازداد بصره قوة » ds‏ يعد يرتدى عدساته إلا بحکم التعود . 

وعلى الرغم من اجتيازه فترة النقاهة عام ۱۹۱۰ ۰ فإنه بقى مقي عند 
الأرملة «کویکر» عام ۱۹۱۱ . وبدأت «مسز كويكر» GLE‏ بشأن بقائه وما 


مک أن La, sents‏ آعزت فى من لما م ن أقاويل .. ولا تأكدت 
يمحن ال سره وجوم رعل اعرد و3 


قام شفائه فاتحته فى الأمر » فتزوجها فوا وهو سعيد بذلك ٠‏ لانه أصبح 
بعد زواجه منها يمتلك منزلاً ومستقبلا مشرفًا » فمسز « مولیتی ‏ كانت 
تملك مائتی فدان عند سفوح التلال» مملوءة بالعشب > وخمسة فدادين 
مزروعة فاكهة وخضروات . . أحضر «جونیوس؟ كتبه ومقعده «الشيزلونج» 
ونسخة من كتاب «الکاردپنال» لفيلا سكير . . وبدا الستقبل أمامه مشرقا 


سیا | 


لاا ۾„ 
5 


S 


فيجأة استغلت «مسز مولیتی! عن العامل » وحاولت دفع زوجها للقيام 
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بمَهامّه » لكنها لم تجده EG‏ لذلك » فقد أصبح CE‏ للكسل بعد تعوده 
عليه فى فترة النقاهة . . لقد أحب الوادى والمزرعة » ولكن كما هما دون 
إضافة » فلم يكن يريد زرع جديدٍ أو ES‏ قديم ؛ ولا أعطته السيدة 
«مولیتی» فأساً ودعته للعمل فى مزرعة الخضراوات والفاكهة » وجدته بعد 
ساعات يقرأ فى کتاب « المخطوف» ۰ واضعاً قدميه فى مياه الجدول » وأبدى 
أسفه لأنه ل در با فعل . . وكانت هذه هى الحقيقة . ' 

لاحقته كثيرًا بملاحظاتها حول كسله وإهماله لملابسه » ولكنه أصبح Hols‏ 
عل م ا ا ا بكلامها تماما . . ولا طالت فترة توجيهه 

)‘ ن فائدة بدأت هی أيضاً تما فى شعرها . 


قدة ب ل فى 

فى الفثرة من ۱۹۱۰ إلى ۱۹۱۷ عانت عائلته ‏ عائلة (موليتى») ‏ من 
الفقر الشديد بسبب إهماله للمزرعة » واضطرارها لبيع عدة أفدنة من المراعى 
لتوفير SUM‏ اللازم للحياة » ومع ذلك ۸ تجد الاسرة ما يكفيها . وبدا الفقر 
على المزرعة » وظهر We‏ على ملابسهم ۰ ومع ذلك ظل «جونيوس) 
مستغرقاً فى مقالات «ديفيد جريسون» وامغامرات فى القناعة» » مجلس بزى 
العمل تحت آشجار الجميز ليقرأها لزوجته وولديها . 

dy‏ بداية عام ۱۹۱۷ حملت ١‏ مسز موليتى ) ds‏ آخر العام أصاب 
وباء الانفلونزا الأسرة » ربا بسبب قلة التخذية . . وأصيب الولدان فى وقت 
واحد » فى حين كانت let‏ تلزم الفراش أيضاً » وعلی الرغم ما حاوله 
old‏ من المساعدة فان pee‏ اللعينة قد أصابتها وهی فى المخاض © 
وقتلتها قبل أن ترى وليدها . 

وحكت الحارات اللاتی ساعدتما فى الولادة أن ۱ جونيوس » كان يقرأ 
الكتب » فى حين كانت زوجته وولداها يحتضرون . لكن هذه الحكاية لم 
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7 حقيقية » فلم يكن يعرف أن الطفلين مریضان . ولا عرف أخذ يتنقل 
بين pall‏ المحتضرين ليحكى لما قصصاً عن الماس » وجال الصليب 
العقوف » وتاريخه ورمزه . . وأسلم أحدهما الروح وهو يقرأ له بصوت 
عال الفصل الثانى من كتاب « جزيرة الکنز dy » ١‏ ينتبه إلى وفاته إلا بعد 
شهاية الفصل . . كان مذهولا فى تلك الفترة » ول يكن يعرف ماذا یمکن أن 
يفعل Lo‏ فقد عم هیا الأشياء الوحيدة التی یمتلکها » ولکنها لم تفعل 
شيئاً آمام الوت . 

وبعد إجراءات الدفن عاد « جونیوس »© إلى الحدول وقراً بضع 
صفحات من I OLS‏ رحلات حمار ) Gas.‏ إحدى الخارات 
بوقاحة » فحاول الامتناع عن الاستماع إليها » فأخذت تنظر إليه 
باحتقار. . ثم أحضرت طفله ووضعته بين ذراعيه » ولا استدارت كان 
لايزال واقفاً والطفل بين ذراعيه يصرخ » فلم يستطع أن يبد له مكانا 
يضعه فيه » وكان سكان الوادى آحیانا يكرهون « جونيوس » لكسله » 
وأحياناً يشفقون عليه لرؤيته » وكانوا يتبادلون الحكايات عن CALS‏ 
لكنهم لم يتصوروا أن « جونيوس » كان سعيدًا » فقد حكوا أنه اشتری عَنْرَا 
لتخذية الطفل . تبعاً لنصيحة الطبيب . . ول يسأل عن جنس العَنزٍ عند 
شرائهاء وم يوضح أنه يحتاجها من أجل اللبن . . ولا وصلت إليه نظر 


وسأل بجدية 8 


-هل هذه He‏ طبيعية ؟ 


ال 
لخم سخا 


۲ 
أجابه صاحبها : 
ابو 


طبعاً . 


- ولكن أليس من الضرورى وجود كيس أو ما يشبه ذلك ؟ أعنى من 
أجل الحصول على اللبن ؟ 

انفجر سكان الوادى ضاحكين » ولا تسلم « جونيوس» عَنزا أخرى 
ی يومين دون لب نقطة لبن واحدة ably‏ أن يعيدها هی الأحرى » 
ولکن البائع عَلَّمَهُ كيف يحلبها ۱ . . وحكى البعض أنه وضع الطفل تحت 
Sa‏ وتركه يرضع الحليب » ولكن ذلك لم يكن صحيحًا . . وأعلن سكان 
الوادى عدم علمهم بكيفية قيامه بتريبة الطفل . 

ذهب « جونيوس » إلى « مونتيرى » واستأجر رجا مستا لمساعدته فى 
المزرعة » ودفع له تحت الحساب حمسة دولارات » dy‏ يدفع له شيئا بعد 
ذلك قط ۰ وفى خلال أسبوعين كان الرجل قد تعلم منه الكسل حتى صار 
مثله تماما . 

وكانا يجلسان يتبادلان الحديث حول آلوان الزهور ٠‏ وهل فى الطبيعة 
علم رموز ؟ وأين تقع قارة أطلنطا ؟ وكيف كان هنود الأنكا يدفنون 
موتاهم؟ 

أهمل ١‏ جونیوس ) وخادمه ۳ LE‏ , فکانا پزرعان البطاطا فى 
الربيع فى وقت متأخر عن موسم زرعها » ودون أن يغطياها بالتراب لابعاد 
' الخنافس عنها .. وزرعا فاصوليا » وذرة » وبازلاء » وراقباها مرة ثم 
أهملاها » فنمت الأعشاب حتى حجبت كل شىء عن الأنظار » وأصبح 
أما عاديًا أن ١ SLY‏ جونیوس » یسبر Bie‏ الأعشاب البرية بخ 
ALIS :‏ »۽ وقد قف ع ارثداء Bae!‏ » لاله حب ع ملامسة 


و AA‏ -حيارة دابله ٠‏ شرت توص ہیں رن۶ الى Sate gt te ee‏ 


التراب الدافیء بقدميه » ولأنه لم يكن يملك جذاءٌ . 
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كان ١‏ جونيوس « Jala‏ الحديث Eas‏ مع خادمه ) جاكوب شتوتر « 
وقد قال له مرة : 

- تصور . . عند وفاة الولدين تصورت أن ذلك قمة الأهوال » ثم Ac‏ 
حجم الأهوال وتحولت إلى عَم » ثم تضاءل الغْم لیصبح خرناً » وأعتقد 
أننى لم أفهم زوجتى والولدين جيدًا » فالمعرفة أمر غريب . هناك عقول 
بعيدة الإدراك » وعقول آخری محدودة الإدراك » فأنا مثلا آشعر «بالبارتينوت » 
آکثر من إحساسى بمنزلى . . هل ریت يوماً يا جاكوب » صورة لسویر 
«البارنینون » الذى أقيمت عليه تماثيل بديعة لعربات تجرها خيول متوثبة ؟ 


قال « جاکوب ! : 


- نعم . , إنه زائع | 
أضاف ١‏ جونيوس ) : 
ب هذه الخيول الحميلة المتوثبة المنطلقة ال مرعی سیاوی . . وهؤلاء 


الفتیان التحمسون إل مهرجان لا پدرکه العفل خلف السور › کش 
vant ane‏ هذه الخيول le‏ | تكون عل 


ل يتصور AP‏ یات ونا سع وف 5 
لابد أن JEN‏ قد تصور هذا الشعور » ولا لا كان قد نحتها مبذه الروعة 

هکذا كان الوقت يمضى . . كان ١‏ جونيوس » يقطعه باشدیث فى آی 
موضوع . . وغالباً ما شعر الرجلان بالجوع » لأن الطعام لم يعد فى وقت 
العشاء . اختار « جونيوس 4 لطفله اسم « روبرت لويس » » ولكن 
(جاکوب شتوئز « قال : 

مقطع Joly‏ كاف للاسم » فروبرت اسم طویل .. یستحسن أن 
نسمية ( بوت ‏ . 


قال ۱ جونيوس )2 : 

سأتساهل معك وسنسمیه « روبر » ؛ فهو أقصر من « روبرت » کان 
«جونپوس ١‏ يتساهل مع « جاكوب » ۰ فهو الذی يتولى المهمة الشاقة 
للتنظيف وإزالة العدكبوت ۰ وكان بين فترة وأخرى يتحمس وتصيبه خی 
لتنظيف المنزل . 

Ls‏ روبر » فى جو جادٌ . . فلم يتعامل معه والده کطفل « لأنه لم يكن 
يعرف كيف يتعامل مع الصغر . . فإذا آبدی ‏ روبر » ملاحظة استمع إليها 
الرجلان بكل اهتمام واحترام . . وكثيرا ما كان +روبر » يستمع إلى 
أحاديث الرجلين . . مدت شجرة یز عملاقة Galles‏ فوق الجدول » 
وكان الثلاثة يجلسون عليه . . يدلى الرجلان أقدامها فى الماء » فى حين 
محاول روبر » بصعوبة تقلبدهما . . كانت ملامسة قدمه للماء علامة على 
موه بالقدر الكافى . . ولأن « جاكوب » وصل إلى الفترة التى تخل فيها عن 
الحذاء» فلم يرد « روبر ) bile‏ حياته . 

ولان لمناقشة بين الرجلين كانت راقية وناضجة اللغة : فلم يعرف 
«روبر » معنى الحديث الطفولى » وكانوا يطلقون لأفكارهم العنان لتصبح 
الفكرة غير محدودة . على فرع الشجرة كان الثلاثة مجلسون وملاسهم 
بالية» وشعرهم غير مشذب » لا يقصّونه ۹ حماية لعيونهم .. وكانت 
EL‏ الرجلين طويلتين مشعتتين ٠‏ وكانت الشجرة تنمایل مع الريح › 
وتسقط منها أيضًا ورقة dy‏ اللون تشبه المنديل » كان ١‏ روبر » فى الخامسة 
من عمره وقت ملاحظة سقوط الورقة فقال 

-أشجار الجميز طيبة . 


آمسك « جاكوب » بالورقة وقال : 
إا تنمو بالقرب من الاء » فالأشياء الطيبة نقترب من الماء » 
والاشیاء السيئة دائ جافة . ۱ 
وقال « جونیوس )© : 


- آشپجار الجمز طيبة لأا كبيرة احجم . . الأشياء الشريرة صغيرة › 
Bois‏ ما تجد شيئاً كبر le‏ أو Halb‏ » ولهذا السب GS ARE‏ الحجم رمرًا 


« للخير » Fees‏ الحجم ey‏ للشَّدٌ عند البشر »هل فهمت يا ١‏ روبر » . 
Obs‏ روبر) يرد 
-نعم . . فهمت » مثل الغيلة . 
-الفيلة تبدو شريرة » ولكننا إذا تفكرنا فيها وجدناها طيبة لطيفة . 
قاطعه ( جاكوب ) : 
-وماذا عن الاء ؟ ما رأيك فيه ؟ 


—T 


اجاب ۲ روبر » : 

لا آعرف Kat‏ عن الاء . 

فقال ( جونیوس ! : 

-الماء هو Loot‏ الحياة . 

وعلى الرغم من ابتعاد سّكان ۱ مراعى الفردوس ! عن جونيوس 
موليتى؟ بعد وفاة زوجته وولديها » وعلى الرغم من الروايات عن استغراقه 
فى القراءة حين كان الولدان يحتضران ٠»‏ فان مشكلته الجديدة أثارت 


انتباههم .. فقد كان یعیش فى فقر شديد » فى حين أن العلائلات 
المجاورة فى هذا الوادى الخصب كانت تجمع ثروات صغيرة » وتشترى 
السيارات الفوردء وأجهزة الراديو » وتوصل الكهرباء إلى منازفا » وتذهب 
مرتين أسبوعيًا | إلى السینا فى ١‏ مونتيرى » و « سالیناس » ۰ . وكان 
الجونيوس >2 يزداد تدهورًا » ويتحول إلى بدائى يرتدى الملابس البالية . 

ازداد حياته نفورًا منه ومن أرضه الخصبة التی امتلأت بالعُشب البرى » 
والأشجار المثمرة المهمّلّة » والأسوار المنهارة » والمنزل القذر الذى امتل" 
مدخله بالحفر » ونوافذه بالقذارة . . فقد كانوا ‏ رجالاً ونساءً ‏ يكرهون 
کسّله وتهاونه الشديد فى حق , نفسه » وكانوا قد اهتموا بزيارته لفترة » لعل 
نظافتهم تثنیه عن كسله » ولكنه استقبلهم بلا خجل من فقره أو ملابسه 
البالية . . وتدريجيًا نبذوا ۱ جونيوس » وأبعده عن مجتمعهم » وقررا عدم 
استقباله إذا زارهم . ول يدرك « جونيوس © نفور جيرانه » فظل مستغرقاً 
فى السعادة فى حياته اللاواقعية » فقد كان يقنع بالجلوس فى الشمس 
وإسقاط قدميه فى مياه الجدول ۰ فإذا لم تكن لديه ثياب جيلة فهو 
على الأقل لا یذهب إلى مكان يتطلب تواجده فيه الثياب الحميلة . 


وعلى الرغم من أن الناس لا تحب ١‏ جونيوس » فإنهم کانا يشفقون على 
!روبر؟ وفظاعة تركه ینمو» وينشأ فى هذه القذارة ولكنهم لم يتدخلوا فى 
خحصوصیات! جونيوس * وقالت السيدة ‏ بانکس »© لفريق السيدات فى 
قاعة استقبالها . 

- سئنتظر حتى aly‏ الطفل سن المدرسة . . فلن نقدر أن نفعل له 
GI OY‏ شىء .. ولكن عندما يصل للسادسة سيصبح من حقنا 


التدخل . 
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هزت السيدة رأسها بأسف وقالت : 


- لا يجب أن نغفل أنه ابن « مسز كويكر » ولیس « جونيوس موليتى ) 
فقط » كان يجب أن نتدخل من فترة طويلة » وسنشمل هذا الطفل عندما 
يلتحق بالمدرسة بالرعاية التى ل GEE‏ من قبل . 
وبدا كأن الوادى فى انتظار التحاق « روير » بالدرسة ¢ وعندما سان 

الوقت ول يذهب . . كتب « جون وايتسايد » أمين مجلس إدارة المدرسة إلى 
اجونيوس مولیتی ‏ بهذا الشأن . وتلقى «جونیوس » ٠‏ وقال لروبر : 

-لقد غفلت عن ضرورة إلحاقك بالمدرسة . 

قال روبر : 

لا أريد أن أذهب . 
أعرف ذلك . . وأنا أيضًا لا أريدك أن تذهب ‏ ولکْ هناك قوانين 
وعقوبات إذا لم ننفذها » Cts‏ أن نضع فى اعتبارنا هذه العقوبات . إن 
أبناء « قرطاجة ١‏ كانوا يُعاقبون على سوء الحظ . . فالقائد الذى يخسر 
المعركة لسوء حظه کار ن يعاقس بالاعداه 


ب بالإعدام . 
واستغرقوا فى مناقشات آنستهم الرسالة » فأرسل « جون وايتسايد » 
رسالة آخری شديدة اللهجة 
قال « جونيوس » عندما تسلمها : 


- يجب أن تذهب يا روبر ) 


. . سيعلمونك أشياء كثيرة مفيدة . 
وبلاذا لا تعلمنى أنت ؟ 


لا أستطيع ذلك . . لقد نسيت الأشياء التی يُعلمونها 


وهكذا وصل J‏ روس « إلى المدرسة . . کان يرتدى بنطلوتاً As Lise‏ 
الركبتين وقميضًا أزرق دون ١‏ ياقة » » وكان شعره طويلاً يتدلى فوق عينيه 
الرماديتين مثل اخصان . 

التف الأطفال حوله فى فناء المدرسة وراحوا يحملقون فيه . . كانوا جميعاً 
يعلمون بفقر أسرة « موليتى » وكسل « جونيوس » وکانوا بنتظرو مجىء اروبر) 
للسخرية منه » ولكنهم التزموا الصمت فلم ينطق واحد بعبارة مثل : «من 
أين GU‏ هذه الملابس ؟ ».أو : « انظروا إل شعره !2 . . كما كانوا 
ينووث . 

آما « روبر » فقد أخذ ينظر إلى دائرة الأطفال من حوله بجدية » ول 
يشعر بأى خوف » وسأهم : 

انفرط عقد الدائرة وقالوا : ١‏ إنه لا يعرف أى لعبة . . لنعلمه لعبة 
«بيوى ) . .لا . . لعبة « الطفل الزنجى ») . 

وبدأ التفكير على وجه « روبر» » tly‏ قرر : 

-سنجرب لعبة 7 بيوى » أولاً . 

كان ١‏ روبر » Ge‏ ماهر فى تعلم اللعبات الجديدة » ولكنّ مَدَرْسِيه 
صبروا عليه » ول ييأسوا منه » بل تنافسوا ليعلموه لعبة العصا . . وكانت 
هناك أساليب ختلفة لتعلّم هذه اللعبة . . وقف ١‏ روبر) پستمع لم اختار 
مدربه ‏ فرضت شخصية ١‏ روبر » نفسها على المدرسة فورًا . . فقد تركه 
الأولاد الاکر سنا وشأنه » فى حين بدا الصغار فى تقليده فى كل شىء › 
حتى بنطلونه الممزق » وكانوا يجلسون معه نحت الشمس وقت الغداء 
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ویسندون ظهورهم إلى احائط . كان ١‏ روبر » يحكى هم عن شجرة 
الجميز» فكانوا يستمعون إليه باهتهام ويتمنون لو كان آباژهم مثل أبيه . 

تسلل عدد من الأطفال إلى مزرعة « موليتى » على الرغم من إرادة 
أهلهمء وكان «جونيوس ) جالساً عل فرع شجرة الحميز .. ick‏ يقرأ 
عليهم قصة «جزيرة الکنز » وجلسوا هم بجانبه . 

chs‏ فترة قصيرة أصبح 0 روبر ) س بمساعدة أبيه ‏ ملكاً ف فناء الدرسة 
كان SL‏ فى كل lapel‏ ول يحاول LEST‏ الاختلاف معه . 

شعر « روبر) تدریجیّا أنه زعيم الأطفال ف المدرسة » كما شعر زملاژه 
بنضجه > ول تمض فترة طويلة حتى أصبح هو الذى يختار اللعبة التى 
سيلعبونها . وکان حك 4 فى لعبة ) ١‏ البيسبول 4 . :فلم يكن 
or ۷ J aisle}‏ فضایا ۳ كانت Ja‏ إليه [Ble‏ . 

ولفت ١‏ روبر » نظر ١‏ مس مورجان ۷ » فقد كان مدهشاً فى قاعة 
الفصل » وكان رائعاً فى فناء المدرسة » وكان يمكنه القراءة بصورة ممتازة » 
كا كان يستخدم أسلوباً لا يستخدمه إلا الكبار» وعلى الرغم من هذا فقد 
تعلم الكتابة بصعوية بالغة 3 وکتب بيده حروفاً مشوهة . 

حاولت « مس مورجان » مساعدته فقالت : 

- اخمّز Sle‏ واكتبها مرات كثيرة حتى تتعلم كتابتها » واهتم بكل 
حرف . 

اختار « روبر » عبارة « ليس هناك أفظع ما نتصوره فى أنفسنا © . 
وکتب العبارة عدة مرات . . ولا ele‏ ( مس مورجان ) سألته : 
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-روبر ۰ ۰ أين سمعت هذه العبارة ؟ 


. عبارة لستیفنسون . . والدی یعرفها جيدًا‎ Yel 


كانت « مس مورجان » قد سمعت طبعا عن « جونیوس » ولکنها الآن 


شکا « روبر » لحونيوس آنهم قد شعروا بالملل من اللعبات العروفة فى 
فتاع المدرسة ae‏ استغرق J)‏ جونيوس ( ف التفكير وقال لروبر : 
لعبة التجسس جذابة . . أذكر أنا كنا نحبها . 


+ of 
§ وعلى من لر‎ 


لافرق » یمکنکم التجسس على مَنْ تريدون . 

وذهب « روبر » إلى المدرسة متحمساً . . وبعد ظهر هذا البوم كان قد 
شکل (م.م.ص .آ.ت.ع .ی . ) وهی ا-حروف الأول لمكتب المخابرات 
الصبیان الاحتیاطی للتجسس على اليابانيين . 

كان اسم هذه النظمة وحده کفیلاً Ob‏ يجعلها تبدو كقوة ما وزنها . 

أحذ « روبر » الأطفال واحدًا بعد الآخر إلى ظل شجرة فى فناء الدرسة 
ليُفُسموا على الکتمان » وكأهم GEE‏ حزباً حقيقيًا . 

اجتمع ( روبر » مع الأولاد ist,‏ يشرح هم أن ) أمريكا ! ستحارب , 
الیابانیین بالتأكيد » وعلینا الاستعداد بالعلومات التی یمکننا مها مساعدة 
بلادنا )13 قامت ارب . 

اجتذبت الجميع هذه العبارات الخطرة » وهذا المنطق الحاد » وأصبح 
التجسس موضع اهتام المدرسة بأسرها .. وقد سبب هذا المتاعب 
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lst‏ كاتو الطالب الیابانی فى الصف الثالث ۰ فقد خضع لراقبة 
دقیقق فلم يقض لحظة واحدة على انفراد » وحتى بعد عودته لمنزله كان 
خسة آولاد على الأقل يتسللون خلفه » غير أن « مستر كاتو » أطلق النار فى 
اطواء عندما لاحظ وجهًا يتطلع من نافذة بيته ذات ليلة . . واضطر (روبر 
) لدعوة أفراد المنظمة وأمرهم بالتوقف عن التجسس ليلا .. 

ول Ole‏ « تاكاش کاتو » aul‏ طويلة من المراقبة التى يتعرض ها » فقد 
. اضطروا SF‏ يزكره » بل صاعبَهُمِ فى كل رحلة » وذعی إلى كل مكان 
يذهبون إليه . 

كانت ضربة قاضية عندما قدم « تاكاش « Ub‏ للانضام للمنظمة 
التى يعلم بوجودها . 

وشرح له « روبى ¢ : 

لا يمكن أن تضم إلينا . . فنحن عمل ضد اليابانيين . 

كاد «تاکاش » یکی : 

_ لقد ولد مثلکم هنا ‏ وأنا « آمریکی » مثلکم قاماً » آلیس 
كذلك ؟ 

وفکر «روبر » ۰۰ لم يكن يريد أن پقسو على « تاکاش ٩‏ . . ثم ابتسم : 
قائلا" : 

-هل تتکلم اليابانية ؟ 

طبعاً وأجيدها LE‏ 

- تستطيع أن تعمل معنا مترجماً » وأن تقوم بترحمة الرسائل السرية . 

عند 


وبدت السعادة على وجه « تاكاش » وقال : 

- من المؤكد يمكننى القيام بذلك . . ويمكن آیضاً أن نتجسس على 
والدی » ولكن المنظمة انهارت . . فلم يكن هناك من تتجسس عليه غير 
«مسز كاتو » آما « مستر کاتو " فكان عصبيًا Mer‏ » يستخدم بندقيته ES‏ 

مر عيد « هالروين » وعيد الشكر . . وظهر تأثير « روبر؛ على الأولاد 
بازدیاد ما يعرفونه من مفردات لغوية كثرة 3 وکرههم لارتداء الثياب 
الجميلة والألحذية . . وأرسى ! روبر » دون أن یقصد فكرًا جديدًا say‏ 
أن اللابس الحميلة ليست من صفات الرجولة . 

وبعد ظهر يوم جمعة كتب ١‏ روبر » أربع عشرة مذكرة ووزعها سرًا فى 
فناء المدرسة ۾ وقد حاء ی هذه المذكرات التشامة : bbs»‏ كثير من اهنود 
لاحراق رئيس الولایات التحدة فى العاشرة غدًا فى منزلى . . تسللوا إلى هناك 
وَاعْوُوا مثل الثعالب فى حقلنا » سوف GET‏ بكم وأقودكم لإنقاذ السکین» . 

آثارت أخبار وقصص « جونيوس » اهتیام « مس مورجان » ۰ فقررت 
أن تقوم بزيارة هذه الأسرة » خاصة بعد معرفتها بابنه وتأثيره على الأولاد » 
إلى درجة أن ولدّا مشهورًا بالغباء حكى هما أن ١‏ هنجست ) و ١‏ هورسا ) 
قاما بغزو إنجلترا .. ولا تعجبت من لامه مبذه الملعومات أخيرها أن 
«جونیوس موليتى » آخبره بها . وأضحكتها Ges‏ قصة pall‏ التى اشتراها 
لتغذية طفله » لدرجة Ye‏ كتبتها وأرسلتها إلى إحدى المجلات . . وأجلت 
امس مورجان » لعدة مرات زيارتها لمزرعة ‏ مولیتی ۷ . . وذات صباح من 
شهر ديسمير على الرغم من سطوع الشمس فان المواء 5 كان شديد البرودة > 
و بعد تناوطا الافطار ارتدت ملابسها وغادرث المنزل 1 
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تقع موليتى » على بعد ميلين . . كان الحو باردًا dy‏ تكن الشمس قد 
ارتفعت فوق الحبل بعد . . عرفت « مس موجان » مزرعة « موليتى » من 
حواجزها المنحئية من وطأة النباتات الطفيلية والأغصان العارية لأشجار 
الفاكهة . قفزت السناجب والأرانب تحت قدميها . وطارت حمامات رقيقة 
الصوت ورفرفت بأجنحتها . . كان المدؤء يخيم على المكان » فبدا وكأنه 
مهجور من مائة عام . قالت فى نفسها : « كم هو جميل lees‏ هذا * 
المكان» . 

كان لون البانی قد استحال رماديًا بفعل الزمن والجو . . دخلت مس 
مورجان » إلى فناء المنزل من بوابة متهدمة » وجمدت فى مكانها وقد 
أنفرجت شفتاها من الذهول» فقد رأت عجوزأ مهلهل الملابس مربوطًا ۳ 
بتکدیس العشب عند قدمی أسير ۰ ار تفت ( مس مورجان ( وتراجعت إلى 
الوراء 4 وراحت تردد فى نفسها : 

( لا يمكن أن يحدث ذلك . . أنت تحلمين .. لا يمكن أن يحدث 
ذلك » واستمعت إلى حوار بين الرجلين : 

قال الخلاد : 

الساعة تقترب من العاشرة . 

- نعم . . انتبه وانظر كيف تشعل النار فى العشب » وتأكد من آنبم 
قادمون قبل أن تشعله 5 


کادت ( مس مورحان ) أن نصرخ ۰ وتقدمت ببطء إليها ۰ فالتفت 
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إليها الرجل الطليق ورآها » فظهرت عليه الدهشة » ولكنه تمالك نفسه 
بسرعة وانحنی ها . . كانت انحناءة ساحرة » وساحرة أن تصدر من مثل 
هذا الرجل الملتحى ذى الملابس المهلهلة . 

قالت « مس مورجان ) : 

آنا مَدَصة المدرسة » حرجت للنزهة فرأيت هذا المنزل » وتصورت 
للوهلة الأولى أن الإعداد للحرق حقيقى . 

ابتسم « جونيوس » وقال : 

Les, _‏ حقيقية فعلاً .. لقد تصورت أنك النجدة التى ستأتى فى 


العاشرة . 
وسمع فجأة عواء الثعالب تحت المنزل بين شجر الصفصاف ۰ فقال 
(اجوئيوس « 7 


- سف يا ١‏ مس مورجان » هذه هی النجدة .. آنا « جونيوس 
مولیتی!۰ Lf‏ هذا الرجل فهو فى الأحوال العادية ( جاكوب شتوتز » . . أما 
هذا فهو رئيس الولايات المتحدة الذى يحرقه امنود . . وقد فكرت فى أن 
آجعله الحنرال الاسکتلندی ١‏ غوينفير) و ولكنه يصلح كرئيس أفضل . 

قال « الرئيس ؛ المقيد إلى مكان الحريف : 

اللعئة على هذا الجنون ! 

ضحكت « مس مورجان » وقالت : 

- هل أستطيع مراقبة النجدة يا مستر « « موليتى » ؟ 

- آنا لست مستر «مولیتی » . . آنا الآن ثلاثائة هندی . 
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عاد عواء الثعالب يتردد » وقال الثلاثائة هندى للمدرسة : 

- اذهبى إلى السلم » فلن يعتقدوا نك هندية وسيقتلونك هنا . 

أشعل « جونيوس » عرد ثقاب وأشعل الأعشاب ۰ وارتفع اللهب بين 
أشجار الصفصاف . . وانطلق الأولاد وهم مسلحون بأسلحة تشبه 
أسلحة الفرنسيين عندما اقتحموا سجن الباستيل . . وما كاد اللهب يرتفع 
نحو الرئيس حتى آخذ المنقذون يحلون احبال ويطفئون النار بسرعة > 
ووقف ١‏ جاكوب » حرا سعيدًا . . لم يكن الاحتفال الذى CHEF‏ ذلك أقل 
من عملية الإنقاذ جمالاً . . فأخذ الرئيس يتنقل بين الأولاد وهم يؤدون 


عا ءا sole‏ 


التحية » Glas‏ على صدر كل منهم قطعة رصاص خفور عليها كلمة 
«بطل » . . وانتهت اللعبة . 

وأعلن ( روبر ) : 

- السبت القادم سنقوم بشنق الأشرار الذنبین مرتكبى هذه المؤامرة 
الدنيكة . هتف الأولاد : 

- لنشنقهم الآن 

 ةقنشملا هناك أمور كثيرة يجب تجهيزها . . يجب إعداد‎ . . VL 

كان هذا اليوم من أجمل أيام ۱ مس مورجان ؛ » وعلى الرغم من أن 

ارس & 

موقعها كان میا فوق فرع شجرة الجميز فقد آصبحت علاقة الاولاد بها 
of‏ نز مب 
أقوى من جرد كونا مدرسة . 

) way? قال‎ 

أليس لطيمًا لو Gale‏ حذاءك ؟ تأكدت ١‏ مس مورجان ؛ من ذلك 


فى الغروب حكى « جونيوس » للأولاد عن UST‏ اللحوم البشرية › 
وحكاية صنع المكرونة » واكتشاف النحاس وأخيرًا عاد الأولاد إلى منازلم » 
وسمحت لهم ١‏ مس مورجان ) أن يسبقها > فقد كانت تريد أن تفكر فى هذا 
الرجل الغريب بهدوء. 

ترقبت المدرّسة وتلامیذها باهتام بالغ یوم زيارة مجلس إدارة الدرسة . 
كان هذا اليوم يوماً تسوده الرسمیات والاضطراب . . كان شرح الدروس 
يتم بقلق » والخطأ فى المجاء [old‏ على أنه جريمة عظمى . 

كان ذلك اليوم من الایام الصعبة للتلاميذ والمدرسة . . بعد ظهر یوم 
الخامس عشر من ديسمبر جاء أعضاء مجلس الإدارة لزيارة مدرسة « مراعى 
الفردوس ١‏ . اصْطْفُوا وقد بدا امود على ملاغهم كأنهم مشیعو جنازة ۱ 
دخلوا المدرسة بعد الغداء مباشرة وف مقدمتهم ١‏ جون وايتسايد » العجوز 
الذى تعرض لا نتقاد من أهل الوادى » نظرا لتساهله فى عملية التعليم . 
وجاء بعده فى الصف ( بات همرت  »‏ الذى انتخب tle‏ على إرادته . . فقد 
كان رجلاً وحيدًا يسعى لأى فرصة تقربه من الناس . . كان يرتدى ملابس 
غامقة doles‏ كم<بس التمثال البرونزى للنکولن فى واشنطن » وجاء بعدهما 
« ت . ب آلن » الذى كان من حقه الاشتراك كعضو فى مجلس الإدارة » لأنه 
التاجر الوحيد فى الوادى ۰ وتلاهم ( ریموند بانكس » المرح الضخم » ڏو 
اليدين والوجه الامر » أمّا آخر من دخل فكان مضطربا بعض الشىء وهو 
يتبع الأعضاء الأتحرين إلى مقاعدهم فى صدر القاعة . 

جلس أعضاء مجلس الإدارة فى تعیب » فى حين جلست زوجاتهم فى 


اوأخر القاعة وراء الأولاد الذين شعروا Lad‏ والطريق المسدودة للهرب » 
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ولا التفتو | إلى الوراء كانت السيدات يبتسمن لهم . . ورأوا لفة ورق على 
ركبتى ( مس مونرو ) . 

بدأ الدرس » فرحبت ١‏ مس مورجان » وهی تبتسم بارتباك بمجلس 
إدارة الدرسة وقالت : 

- أعتقد أا السادة أنكم مهتمون بمشاهدة كل شىء على طبيعته فى 
المدرسة » لذلك سيبدو كل شىء عاديا . 

شعرت بالاسف ۰ فلم تشاهد فى Yale‏ أولادًا على هذا القدر من 
الغباء . . توالت الأحطاء الشنيعة الخيفة فى اشجاء والحساب والفراءة » 
والتى كانت تشبه هذیان مجنون . . وعلى الرغم من ملك أعضاء مجلس 
الادارة لوقارهم فإنهم ۸ يتمكنوا من منع أنفسهم من الابتسام » وابتسمت 
السيدات فى الخلف بعصبية » وتصورت ١‏ مس مورجان » أن مجلس الإدارة 
سيقوم بالاستغناء عنها . 

وقام ۱ جون وايتسايد » وقال : 

- شكرًا ۱ مس مورجان » . . أستأذنك فى بعض الکلیات للأولاد » ثم 
يمكن السماح هم بالانصراف بعد أن تحملونا هذا الوقت .. وتنشست 
المدرسّة الصعداء وقالت : 


أنا سعيدة لأنكم قدرتم أن الأولاد لم یکونوا على مايرام 3 وق غير 


حالتهم الطبيعية . 
{ ([ هخ وايتسايد ا فكمثا ما شاهد هذا الاش مل ا * ig‏ 
۵.۰ حون واب Ais‏ م See‏ ا — 


cd 


هس دقائق إل الأولاد ونصحهم بالاستذکار كثيرا 4 والشعور باب ols‏ 
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مدرستهم .. وکانت هذه نص الکلات التقليدية التى يرددها منذ 
سنوات» وتكرر سیاعها دی التلاميذ الكبار » وشمح للتلاميذ 
بالانصراف» فخرجوا فى هدوء ۰ وما إن أصبحوا فى الهواء الطلق حتی عبروا 
عن ارتیاحهم بالصياح والاستغراق فى اللعب فى معارك وهمية بسكاكين 
وسيوف خيالية . 

صافح « جون وایتساید M‏ مس مورجان » وحیاها برقة قائلا : 

- لم نر مدرّسة حافظت على نظام الدرسة آکثر منك . . واعتقد أنكِ 
لاتعلمین مدی حب الأولاد لك . 

آجایت : ۱ 

- انبم آولاد طیبون . 

سال « جون واپتساید » : 

وما أحوال « مولیتی » الصغير ؟ 

- مجتهد وعلی درجة عالية من الذكاء . 

- لقد تشاورنا بخصوصه فى مجلس الادارة » وقد أبدينا اهت‌امنا به فى 
زیارتنا بشکل خاص تعرفين طبعًا أن حياته فى النزل لیست على مايرام . 

أحست ١‏ مس مورجان © آنها تريد الدفاع عن ١‏ موليتى » فقالت : 

يسكن منزلا غريباً » لكنه ليس سيئاً'. 

- لا تُسيئى فهمى يا ۱ مس مورجان » . . إن أردنا منحه بعض الأشياء . 
تعرفين أنه فقس جا » ولقد اشترت له ۱ مسز مونرو » بعض الملابس » فهل 


تنادیه حتى تعطيها له ؟ 


0 4 


أفضل ألا تفعلوا ذلك » فهو ولد ذو كبرياء . 

سل لا .۰ . اشترینا له بضعة قمصان وبنطلونات وبعض الاحذية » 
فالطقس بارد ومن غير اللائق أن يظل حافيًا فى هذا الوقت من العام ع 
فالجليد يغطى الأزض كل صباح » ومن غير المعقول أن يحرجه امتلاكه 
لثياب مناسبة . 

2 Bee 5 

قالت المعلمة بياس : افضل ألا يحدث ذلك . 

أعتقد يا « مس مورجان ‏ أنك تبالغين » أرجوك استدعيه فوراً . 

Dole‏ روبر » ۰۰ كان شعره jus‏ على وجهه 3 وعيناه تلمعان من 
النظر إلى ملابسه الممزقة » فى حين أخحذ هو يحملق فيهم پارتباك . 

قالتك « مس مورجان » : 

١‏ مسر مونرو. ستعطيك آشیاء لك يا (روبر نل 

تقدمت ( مسز مونرو » وأعطته اللفة التى معها 3 فوضح gy)‏ » اللفة 
على الارض بعناية » ووضع يديه خلف ظهره . 

قال « ت .ب . آلن ۷ : 

-افتحها يا « روبر » ۰ . هل پروق لك هذا الذوق ؟ 


foe ote yo ft 


نظر إليه ry?‏ 1 بنفور وحل ods‏ الخيط فانفردت القمصان 
والبنطلونات آمامه . . ونظر إليهم دون أن يفهم » وفجأة أحمرّ وجهه بشدة 


وكأنه فهم كل شىء » ثم جرى نحو الباب تاركاً كومة الملابس على الأرض » 
واختفى . وسألت ١‏ مسز مونرو » المدرسة : 
_ماذا به ؟ 
قالت « مس مورجان : 
As‏ بالحرج . 
اذا ؟ لقد تعاملنا معه بلطف بالغ . 
حاولت المدرسة أن تفسر لهم ما حدث وهی حانقة عليهم 
كان يعرف أنه فقير . 
قال « جون وايتسايد © : 
اسف يا انستى . . آنا السبب . 
وسأل ١‏ بيرت مونرو» : 
ماذا پمکننا أن نفعل من أجله ؟ 
قالت « مسر مونرو» لزوجها : 


( بيرت 04 من الأفضل أن تذهب وتتحدث مع ١‏ مستر موليتى » ى 
الأمر» على أن يكون ذلك بلطف . . انصحه بأنه لا جب سير الأطفال SS‏ 
على الحليد » فقد تفيد هذه النصيحة وتجعله يقنع ابنه بقبول الملابس > 
مارأيك يا ١‏ مسثر وايتسايد » ؟ 


عليكم أن تقروا [ews‏ ذلك وتسجلوا اعتراضى على القيام مبذه الهمت 
فقد تسببنا فى إحراجه با فيه الكفاية . 
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أصرت ( مسز مونرو ۷ : 
_ أعتقد أن صحته هم من مشاعره . 
بدأت المدرسة إجازة عيك الميلاد من Ye‏ ديسمير 3 وقررت )0 مس 
مورجان » تمضية إجازتها فى « لوس آنجلوس » وبينا كانت تقف لا نتظار 
سيارة تحملها إلى « سالیناس CALC‏ رجلا وصبيًا يرتديان ملابس رخيصة 
جديدة ويقفان على طريق ١‏ مراعى الفردوس © بجانبها . . وعندما اقتربا 
منها تعرفت علیهما » كانا « جونیوس » وابنه « روبر » الذى بدا حزیناً تعيساً 
de‏ روبر؛ . . إلى أين ؟ ماذا بك ؟ 
قال الرجل : 
- إلى ! سان فرانسيسكو » ڀا « مس مورجان » . 
كان « جونیوس » دون اللحية » وبدا كما لو كان كب فى السن » حتى 
عينيه بدا عليهها الذبول والعجز . 
كان « جونیوس » فاتح اللون » OY‏ یته قد منعت عنه حرارة 
الشمس » وكانت اليرة مرئسمة على وجهه . فسألته : 
- هل تسافران لتمضية العيد ؟ آنا أحب oe‏ المدينة فى أثناء عيد 
0 3 
الميلاد . . ولا آمل مشاهدة واجهات المحلات فى العيد . 
آجاب « جونيوس » ببطء : 


re hte ا‎ Ê of. Fat 


te, 2‏ هد 1 2 
لا اعتقد آنا سنقیم هناك باستمرار . . فانا عاسب . 


كنت محاسباً منذ عشرين عاماً . . وسأسعی لإيجاد عمل . 


كان NI‏ واضحاً على كلماته » 

فسألته : -ولاذا تترك هنا ؟ 

1 أكن اعتقد أننى آسیء هنا إلى الصغير » وم يخطر على-بالى ذلك 
قط . deals.‏ أن أدرك أنه يجب ST‏ ينشأ فى هذا الفقر .. هل تفهمين 
ذلك ؟ ۸ أكن آعرف مايقوله الناس عنا . 

. تبقى ف الزرعة ؟ إنها آرض خصبة‎ IU 

- لکنی لا آفهم شيئاً فى الزراعة . . سیحاول ١‏ جاکوب ؛ العمل فى 
المزرعة . . ولکنه كسول . . وبعد فترة سأبيع المزرعة لاوفر لروبر بعض ما 
حرم منه . 

حزنت 7 مس مورجان » وأوشكت عل البكاء » وقالتله : 

هل يؤثر فيه رأى الحمقى ؟ 

طبعًا لا . . ولكن لا يجوز تربية الولد هكذا » أليس كذلك ؟ 

ظهرت السيارة على الطريق وافتربت منهم » فأشار ١‏ جونيوس » إلى 
(روبر » وقال : ۱ 

لم يكن يريد الجیء . . آمسکنا به آناو ۱ جاکوب » ليلة آمس بعدما 
هرب منا واختبأ فى التلال . إنه لا يعرف كم ستكون الحياة جيلة فى ١‏ سان 
ils‏ 3 4 

توقفت العربة » وصعد « جونيوس » و «روبر ۷ إلى القعد اشلفی . 
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وأوشكت « مس مورجان » أن تجلس بجوارهما » ولكنها قررت فجأة 
ا لجلوس بجانب السائق » وقالت لنفسها : 
« لابد Lal‏ يفضلان الانفراد ) 
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لم يترك « نورمو لوبيز » عند وفاته لا بنتیه الصغيرتين د 
أربعين فداناً على سفح الجحبل من الارض الصخرية التى لا 
تنبت إلا الأشواك » وكانت الفتاتان تسكنان بيتاً صغيا من 
الألواح الخشبية » و يتبع البيت بثر وحظیرق وقد فشلت مجهودات 
الفتاتين فى زراعة بستان صغير كجزء من هذه الارض » غير أا 
استطاعتا زراعة قليل من الخضراوات والبقول لا يكفى لطعامه) . . كانتا 
بدینتین مرحتين » وذات يوم سألت ١‏ روزا » آختها «ماریا » : 
- ألسنا أمهر نع الفطائر فى هذا الوادى ؟ 
فأجابت «مارپا ) بتأثر : 
— ورثنا هذه المهارة من أمنا رحمها الله . 
قالت « روزا) : 
- إذاً فهناك حل . . سنقوم بطهی ثلاثة آنواع من الفطاثر «نییعها إلى 
سکان ١‏ مراعی الفردوس ‏ . 
قالت « ماريا» وهی تشکك فى إمكانية ذلك : 


هل تظنين أنهم سیقبلون على فطائرنا ؟ 


فردت: 
فى « مونتبری » إلى مستوى جودة فطائرنا .. ومع ذلك فعلامات الثروة 
والغتّی بادية عليهم وعلى ملابسهم الجديدة .. لا يمكن أن نقارن 
فطائرهم بفطائرنا ۰ . قذکری أمنا دائ فى بای . 
دمعت Lye‏ «ماریا» لما أعتمل بداخلها من مشاعر » وقالت بحماس : 
- لايمكن مقارنة ما يصنعه هؤلاء الباعة با نصنعه نحن . . فليس فى 
2 
الدنیا كلها مثل الفطاتر التی كانت تصنعها آمنا بيدها الطاهرة . 
فقالت « روزا » : 


. آنها جيدة فسيقبل الناس علیها‎ lee 

بعد آسبوع واحد من هذا الحوار استغرقت الفتاتان فى الاستعداد 
للتنظيف والديكورات » ولا أتمتا عملهها » كان [ges‏ الصغير قد ارتدى 
Flay‏ أبيض من الخارج والداخل ۰ ووزعت الورود عند مدخل البيت » وتم 

¢ ۳ Lek aa 

جمع النباتات الذابلة » وما تراكم من أتربة على مر الستين و أحرقت » 
وجهزت الغرفة الأمامية للمنزل كمطعم به مائدتان عليها مفرشان من 
المشمع الأصفر اللون » وُعلقت لوحة خشبية کتب عليها : 

« عندنا ثلاثة أنواع من أشهى الفطاثر » وبعض الطعام على الطريقة 
الإسبانية ) 


المرحتين لا ستقباله بابتسامة وسرور » وكانتا تشمران آک‌امه| حتى يظهر 
بياض ee‏ الرائق دلالة على عدم انتائهیا للهنود . ولكن قلة الزبائن 
سببت المتاعب الكبيرة للأختين » فلم تتمكنا من إعداد كمية كبيرة من 
الفطائر حتى لا تفسد إذا بقيت مدة طويلة . . ولاعت‌اد الفطائر على اللحم 
الطازج » كانتا تصطادان الطيور والأزانب داخل الأقفاص لين احاجة 
إليها . | 

طلبت ١‏ روزا » من آختها « ماريا » ذات صباح أن تجهز الجواد لتشترى 
قليلاً من الذرة من « مونتيرى » ۰ على أمل أن تتحسن الاحوال » فتشتری 
الک 


تست ۰ 


4 

وقالت وهی تعطی آختها قطعة نقود فضية : 

إذا تبقّى معك شىء فأحضرى لنا قطعة حلوی كبيرة . 

ذهبت «ماریا » وعندما عادت فى الساء وجدت آختها هادئة بصورة 
تفکر بعمق . . اقتربت منها « مارا » وقالت : 

- اشتريث الذرة بثمن رخيص جدًا os‏ وهذه هی احلوی التی Lgl‏ 
من النوع الكبير » بأربعة سنتات فقط . 

مدت « روزا » يدها إلى الحلوى وأخذت تأكلها وهى شاردة › 
وجلست «ماریا » بالقرب منها تبستم ها فى رقة » ولکن « روزا » جلست 
جامدة کالصخر وهی تأكل الحلوى » وفجاة نظرت إلى « ماریا » وقالت 


رد ور 


منحث نفسی البوم لأحد الزبائن . 


أخذت « مارپا » تبكى من شدة الحزن » فى حين أكملت « روزا » 
حديثها : 

-أنت eee‏ إذا تصورت أنى حصلت على ثمن ذلك . . ولكن الرجال 
تأكل ثلاث فطائر . . ثلاث دفعة واحدة . 

فانفجرت ( ماريا » تبكى وتولول كالأطفال . فهزتها « روزا ) قائلة : 

- کفّی عن البكاء والعويل . . ماذا كان يمكننى أن أفعل . . علینا 
اجتذاب الزبائن » إذا أردنا النجاح . 

استجمعت ١‏ ماريا » شجاعتها وقالت لأحتها : 

- أظن أن أمنا سترتاح » إذا cob‏ المغقرة من أمنا العذراء والقديسة 
«روزا » . . لتهدأ روحك . 

فأبتسمت ١‏ روزا » ابتسامة عريضة وعانقت آختها : 

-فعلث ذلك فعلاً . . فلم يكد ينصرف حتى ركعت أطلب الغفوان . 
جرت « ماريا » إلى غرفة 8 ورکعت تحت صورة السيدة العذراء المعلقة 


: مج دسم‎ wai “مأ وه‎ ۳۹ am ور‎ Bl, als الحائط ثم‎ 1۳۹ le 
حول‎ CE حصن اي ری‎ et خی دار‎ 


-« روزا » » سأقوم باجتذاب الزبائن أيضاً . 

كان هذا اليوم بداية تحول فى حياة الفتاتين » برغم أن العمل لم يزدهر 
Pes‏ » ولكنه كان يكفى لتغطية متطلباتها من مأكل ملبس .. ولقد 
التزمت الفتاتان بالتدين والورع . . فعند كل خطيئة كانت كل منهما تصلى 
طلباً للغفران عند تمثال العذراء . . كانت كل منهیا تعترف بكل خطيئة أولك 
بأول وبسرعة . . وكانت الأرض تلمع تحت SLE‏ العذراء من كثرة ركوع 
الفثاتين 


سارت حياة Ce‏ مرحة سعيدة .. فلم يكن هناك أى احتمال 
للمنافسة Lge‏ . . كانتا على شبه كبير . . « ماريا اكثر سمنة من ١‏ روزا ) 
بعض الشىء و روزا " أطول من « ماریا » بعض الشىء . امتلاً البيت 
بالضحك والسرور وصوت غناء الفتاتين وا تعدان الفطائر بیدا الممتلئة 
القوية . . وكانتا تستغرقان فى الضحك امثير عندما ينطق أحد الزبائن بأى 
نكتة ‏ وخاصة « توم بريان  »‏ فقد كان فى (ely‏ رجلا غنيًا لطيفاً جذاباً . 

كانت الفتاتان لا تحصلان إلا على ثمن أطباق الطعام » ولا يصح تصور 
أهما كانتا تسرفان فى تشجیع الزبائن » Bs‏ قلبيهما الرقيقين LIS‏ يفيضان 
أمتنانًا للزبون الذى يأكل ثلاثة أطباق فأكثر من طعامهیا ۽ فهو فى هذه 
ULL‏ يستحق التشجيع . . عرض رجل من الرواد نقودا على « روزا » لمقابل 
ما منحته فى ليلة مشكومة + فقد كانت معدته تعجز عن التهام BW‏ 
أطباق . . وصلت إلى سمع بعض الزبائن کلیات هذا العرض الالی » 
فتوقف الكلام » وساد المكان سکون مخيف . . خبأت ١‏ ماريا ! وجهها 
بیدیها » وأصغرٌ وجه « روزا» من الغضب والانفعال » واحرّت عيناها شرا 
وحبطت بيدببا الممتلئتين القویتین على ركبتها »> ولكنها ضبطت مشاعرها 
وتحكمت فيها وقالت : 

هذا العرض يعتبر إهانة لى . . فنحن تقريبًا أحفاد الجنرال « فاليجو ا 

فهو شدید القرابة لنا » وعروقنا تسرى فيها دماء نقية . ما الذى كان يمكن 
' أن يصنعه ابحنرال « فالییجو » إذا غلم ببذه الإهانة ؟ ALIS‏ تقول لنا السنا 
إلا امرأتين شائنتين » كان AN‏ سيقبض على سيفه ليغسل هذه الامانة 
پالدم . | ۱ 


أخذ الرجل يتمتم : 

-۸ أقصد ذلك يا ١‏ روزا » . . أقسم أننى لم أقصد أى إهانة » فهدأت 
ثورتها وأشارت بإحدى يدبها إلى الباب وهی تقول بهدوء وجمود : 

انصرف . . فعلى الرغم من أننى لا أظن أنك قصدت الإهانة » فإنها 
قد حدثت بالفعل . 


و 


ژیمجرد انصرافه صاحت : 

- والان من يريد الطبق الخاص على الطريقة الاسبانية ؟ طعام لا نظير له 
فى العال . 

اعتادت الشقیقتان على أن تکونا سعیدنین . . وکانت «ماریا » الرقيقة 
الحلوة تزرع الزهور حول البیت والسور . . ومن « سالیناس » اشترت کل 
من الأحتين قبعة مصنوعة من الشرائط القرنفلية والزرقاء آشبه بعش 
العصافیر القلوب ۰ وکانتا تسبران بها فى منتهی السعاد: . . نظرت کل 
منه| إلى الأحرى وقد جال بخاطرها أن هذه الفترة من أسعد فترات 
تمنیتا هذه السعادة الدوام » وقدمت ١‏ ماريا » لتمثال العذراء آنية كبيرة 
ملوءة بالزهور ۳ وف الواقع لم یکن هناك ما يلعو odd‏ المسيحة من 
اشترت «ماریا ٠‏ فونوغرافاً ومجموعة آسطوانات للتانجو والفالس » 


كانتا تصنعان الفطاثر على أنغامه . 


وبدأت اطمسات حول سلوك الشقیقتین تتردد فى وادی « مراعی 
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الفردوس » بين النساء اللاتی يتَعَامَلُنَ مع الائعتین بفتور » وما من أحد 
یعرف كيف نا إلى علمهن آخبار الفتاتین » فليس من العقول أن یکون 
آزواجهن قد حکوا هن » ولکن النساء [Blo‏ تعرف كل شىء . 
ووضعته على ظهر حصاءها « لیندو » امزیل » وعندما أكملت ربط السرج 
واللجام نظرت إليه بحزن > فقد بلغ الحصان الکبر » وقالت له مشفقة : 

سنسير على مهل . . لا تخف يا « لیندو » ۰ فالسافة ليست بعيدة . 

لم يكن « لیندو ؛ Ge‏ الرحلة إلى مونتيرى فقط ‏ بل كان یکرهها 
وینفر منها Lal‏ . ارتقت « ماريا ) العرية التى مالت بصورة مخيفة 
وصاحت فى الحصان وهی تصرب ظهره : 

هيا يا « ليندو 4 .. سنذهب إلى ۲ مونتيرى ١‏ لشراء بعض 
المستلزمات . 

انتفض الحصان وأدار رأسه نحوها dy‏ يتحرك » فقالت له غاضبة : 

قلت يجب أن تسير . . أنا غاضبة منك . 

وأحذت تشد اللجام وتضرب ظهره بعنف . 

خفض ١‏ ليندو ارأسه إلى الأرض كما تفعل الكلاب وهی تقتفى الأثر 
حرج ببطء . . كان عليه أن يسير تسعة أميال ذهاباً ومثلها فى العودة » Ny‏ 
« ليندو » كان يعرف ذلك فقد كان ساخطاً . . آما « مارپا » فقد راحت 
تغنى بعض أنغم التانجو بعد أن زال غضبها وتبخر حزمها , 

كانت التلال تتاذلاً با عليها من الندى » وكانت رتا « ماريا » تمتلئان 
هواء Cai‏ منعشاً » فانتعش صوتها » وعلا صوتا بالغناء . 
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وأطلت « ماريا » فإذا برجل يسير فى الطريق على البعد » وقبل أن 
تصل إليه بعربتها » عرفت مشيته التناقلة أنه « آلن وينكر » أقبح رجال 
الوادى وأشدهم نجلا . 

كان «آلن وینکر ‏ يشبه القرود فى مشيته وهيئته » حتى أن الصبية إذا 
أراد أحدهم إهانة صاحبة أشار إلى « آلن » وهو يقول : هذا أخوك . أما 
«آل » فقد حاول بإطلاق لحيته إخفاء جهه » ولكن الشعر الخشن 
الأشعت نا فى غير المطلوب » فزاد من قبح هيئته . 

وقد قبلت زوجته الزواج منه LN‏ بلغت سبعاً وثلاثين عاماً . ولأن 
للغيرة ضرورة كبيرة فى حیاتها ومشاعرها فقد أخذت تولف القصص عنه 
وضکی يران عن Se‏ مع النساء » ومغامراته وآثامه الغامضة » من 
كثرة ترديد هذه القصص الوهمية صدقتها فى حين سخر الجيران منها » إذ 
لا يوجد فى ١‏ مراعى الفردوس » من لا يعلم مدى خجل هذا الرجل 

جع Shahi‏ پائ Sad‏ ) ع میت ( ما با ) atoll‏ 

در ]> ستسينا يآ بسا سای ss tee P|‏ سای اکتا یمتا سب ۱ ۰ 
(لیندو » جوادًا » قويًا » جاحا . 

صاحت ماریا : 

قف يا« لیندو A‏ . 

كان أقل شد للجام کفیلاً بتوقف الحصان طلباً للراحة من السیر . 
آلفت « ماریا » التحية على « آلن » بلطف : 


- صباح الخخير . 


فابتعد «آلن » خجلاً على جانب الطريق وهو يتكلف النظر إلى 


hl صباح‎ - 

قالت ۲ ماريا ) : ul‏ ذاهبة إلى J‏ مونتيرى » هل تود الركوب ؟ 

آخذ « آلن » ينظر للغيوم وقال : 

لست ذاهباً إلا إلى الوقف العمومی للسيارات . 

-مسافة قصيرة . . من الأفضل أن تكون راكباً . 

حاول الرجل اتخاذ قرار » ثم ارتقى العربة وجلس إلى جوار « ماریا » 
التى أفسحت له مكاناً . . وأمرت الحصان بالسير » فطأطأ برأسه وسار 
عل مهل . 

سارت العربة وخیم الصمت » فبادرت «ماریا إلى الحديث قائلة : 

- آذاهب فى رحلة ؟ 

نظر « آلن » إلى سنديانة كبيرة ول يجب » فقالت ۲ماریا): 

- لم آرکب القطار فى حیاتی » ولکن روزا » أختى رکبته مرة إلى « سان 
فرانسيسكو ) ذهاباً وإياباً .. وقد سمعت علدا من الأغنياء یمتدحون 
السياحة والسفر . 

- آنا أيضاً لم أسافر | إلا إلى سالیناس ‏ . 


- سافرت إليها Las‏ كثيراً > فأنا و « روزا » لنا فيها أفضل الأصدقاء » هی 
بلدة من > وكان أبى يذهب إليها لبيع الأحشاب والحطب . 
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اجتهد « آلن » للتغلب على اضطرابه وقال : 
لم أتمكن من استعمال « الفورد ) القديمة » والا كنت سافرت بها . 
فقالت « ماريا) : 
-هل تمتلك سيارة فورد ؟ 
- ليست إلا ( فورد ) قديمة . 
_ قررنا أنا وأختى امتلاك سبارة فورد » وعندئذ یمکننا السفر إلى أماكن 
م te‏ و a,‏ 
كثيرة . يقولون of‏ السفر متع . 
فى هذه اللحظة ظهرت سيارة فورد تتجه إليهما من أعلى التل » وكأن 
المصادفة تؤكد الحديث عن السفر . 
كانت السيارة الفورد يستقلها « بيرت مونرو » وزوجته . . تجاوزتم] 
السيارة . . ولكن « برت مونرو » ظل ينظر إلى « آلن » و« (Lyle‏ وصاح 
ضاحكاً لزوجته : 
هل شاهدتى زئر النساء مع « ماريا لوبيز» ؟ 
اه شسمت ژوحثه » فقال ( بيرت (( : 


- ستكون دعاية طريفة أن نخبر « مسز وینکر » آننا رأينا زوجها هارباً 


مع « ماریا لوبیز » ۱ 
لا تفعل ذلك يا ( برت » . 


لکنها ستکون دعاية غاية فى الطرافة . 
أثناء ذلك كانت «ماریا » مازالت نقود العربة ٠»‏ وقالت لضیفها 
النزوی : 


- لماذا لا تأتى إلينا لتناول الفطائر . . فطائرنا لا مثيل طا » علمتنا 
صنعها آمنا التى بلغت شهرتها فى صنع الفطائر إلى « سان جوان » وأبعد 
منها » وعرف الجميع أنه ليس هناك من يصنع الفطائر فى مهارتها » فالفن 
فى صناعة الفطائر هو رقتها . . وأنا ذاهبة إلى ١‏ مونتيرى » لشراء الدقيق 
الذى ply‏ هناك بسعر رخيص . 

غاص ١‏ آلن » فى مقعده يتمنى سرعة الوصول إلى موقف السيارات . 

شارفت الشمس على الغروب عندما عادت « ماريا » إلى البيت من 
«مونتيرى » .. كانت ١‏ ماريا » تضحك فى سرها متوقعة ثورة أختها » 
عندما تعرف آنها اشترت أربع قطع من الحلوى بدلاً من اثنتين . . بل 
وزادت فى الاسراف واشترت لروزا رباطين للجورب من الحرير مزينين 
بوردتين حمراوين فى كل جانب . . وتصورت الرباط فى ساقى آختها . 
وصلت ١‏ ماريا » إلى المنزل وحلت « ليندو » من العربة » فوجدت البيت 
غارقًا فى السكون » ول تكن هناك عربات تدل على وجود زبائن » 
فأطلقت الحصان » وحملت قطع الحلوى ورباط اتويب وسارت إلى المنزل » 
فوجدت روزا جالسة فى صمت oe‏ وجهها تعبر عن الحزن والام » 
كانت عیناها شاخحصنین ووجهها متجها متجهیا وم تلتفت إلى « ماریا » . 

قالت «ماريا » a:‏ عدت باه روزا» ۲ 


أدارت ١‏ روزا ) وجهها ببطء وقالت : 


كلا : 
لك معى هدية يا« روزا» . 
نظرت ١‏ روزا إلى رباط الساق » ولکنٌ دمعتين انهمرتا من عينها . 
ماذا بك ؟ هل أنت مريضة ؟ يجب أن تخبرينى هل جاء آحد ؟ 
فأجابت ١‏ روزا ٩‏ : 
- نعم جاء الشريف مدير البولیس . 
قالت «ماريا» : 
- الآن اقتربنا من الغنى والثروة ۰ . کم فطبرة أكلها ؟ 
عانقت ١‏ روزا » أختها وقالت : 
- ياأختى المسكينة » لا يمكنا من OV‏ بيع الفطائر وسنعود مرة أخرى 
للحرمان من الشاب الحديدة . 
لقد جاء الشريف ۰ ولكنه لا ليأكل من فطائرنا » ليقول : « هناك 
شكوى ضدک! انک| تديران بیتا للدعارة » .. وعندما صرحت : هذا 
كذب وإهانة لأمنا وللجنرال « فاليجو » قال : « وصلتنى شكوى ذا فإِمًا 
أن تغلقا بيتك » وإما سأضطر للقبض (Sle‏ بتهمة إدارة بيت 
للدعارة». . فعدت للصراخ هذا كذب حين قال : ( لا أستطيع عمل 
شىء فأنافى خدمة الجمهور الذى أرسل الشکوی» . 


ced‏ الصدمة عا ce Seal Le oll CL Lad‏ قراس ال مه 
سس س اضاقت نا ”ی 0 we i‏ ما زا سس اد تا اشوس ویک wr‏ 
انفجرت فى الکاء 


a5 _‏ عن البكاء پا « ماريا » . . لقد فكرثٌ fas‏ . . وأعتقد أنك 
تعلمين أنا سنجوع لو لم نبع الفطائر ۰ . لقد اتحذت قرارى النهائى بالسفر 
إلى « سان فرانسيسكو » للعمل كامرأة ساقطة . 

أطرقت « روا برأسها . . وتوقفت ١‏ ماريا » عن البكاء قالت برع : 

من أجل النقود ؟ 

-نعم من أجل النقود . . والمال وأتمنى أن تغفر أمى خطيئتى . 

فتركتها « ماريا ٠‏ وجرت إلى SUE‏ العذراء » وهی تصيح : 

-لقد قدمث لك الشموع وكنت آضع الزهورٌ أمامك کل يوم » فيا هو 
ذنبنا حتى تسمحى با حدث ؟ 

وركعت عل ركبتها تصلى ۰ ورسمت على وجهها علامة الصليب » 
وكررت السلام على ( مریم ) مسين مرة . 

وقامت وقد ارتسم على وجهها العزم والتصميم . 

دخلت « ماريا» احجرة وقالت لروزا بصوت Sle:‏ : 

« روزا » أنا أختك the‏ مثلك LE‏ .. سأرافقك إلى « سان 
فراسيسكو) لاحترف نفس المهنة . 

وراحت الاحتان فى عناق طويل مصحوب بالبكاء والتهدات . 
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ظلت « مولل مورجان » فى انتظار سيارة نقل الركاب الكبيرة 
8 لمدة ثلاثة آرباع ساعة بعد وصوها بالقطار إلى محطة ۲ 
ساليناس » فى طريقها إلى حقول الفردوس . . ول يكن 
بالسيارة إلا السائق و « موللى » التى سألت : 
bel‏ زيارتى الأولى لحقول الفردوس ٠‏ فهل تبعد كثيرا عن الطريق 
العام ؟ 
أجاب السائق : 
-نعم > حوالى BW‏ أميال . 
- وهل یمکننی العثور على سيارة تنقلنی إلى الوادی ؟ 
لاء فلابد أن يكون أحد بانتظارك . 
-وکیف يصل الناس إلى هناك ؟ 
مرت عجلات السيارة فوق جسد آرنب Gy‏ » وبدا الساتق خائفاً : 
وقال معتذرًا : 
لا آدهسها ب عندما تکون ميتة . إننى أحاول تفادیها دائياً وهی 
تنبهر بأضواء السيارة . 


- ولكن .. ماهى الوسيلة التى تمكننى من الوصول إلى * مراعى 
الفردوس » ؟ 

- لا آدری ۰ . ولکن يمكنك أن تسیری إلى الوادی LS‏ يفعل معظم 
الناس الذین لا ینتظرهم أحد . 

سارت «مولل مورجان » متجهمة الوجه بعد نزوضا من السپارة عند 
بداية الطریق الحانبى القذر متجهة نحو المر عم التلال .. وقفت 
بجانبها سيارة نفل فورد قديمة وسأها سائقها : 

-هل أنت ذاهبة إلى الوادی؟ 

نعم . . نعم . 

BLL‏ .. ارکبی » ولا تخافی ‏ فأنا ١‏ بات همرت » صاحب مزرعة فى 
الوادى . فحص ١‏ مولل 1 الرجل التجهم وهی تقول : 

آنا المدرّسة الحديدة » هل تعرف عنوان ١‏ مستر وایتساید » ؟ 

طبعاً . . فى طريقنا . . إنه أمين سر مجلس الإدارة . . وأنا أيضًا من 
أعضاء مجلس الإدارة » وكنا نسأل 4 على أى حال وسنجده ۰ وا حمر وجهه 
وارتبك حين تحدث عن جوانب تمس شخصية « موللى » ۰ وَبرّر ذلك 
بقوله : 

- طبعاً . . أقصد كيف ستكون شخصيتك . . فالمدرسة السابقة قد 
أتعبتنا كثيراً .. كانت مدرسة جيدة ولكنها دائ مريضة وعصبية Nee‏ . . 
وحم اضطرت إلى تركنا . 

أمسكت ١‏ مولل » قفازها وهی تقول : 


- فى رسالتكم Fb‏ إنه the‏ الاتصال بالسيد « وايتسايد » » ألا نجد أى 
محاذیر فى التعامل معه ؟ أقصد : أى نوع من الناس هو ؟ 

— ستتفقين معه بسهولة .. فهو رجل طيب . . ولد فى البيت الذى 
يعيش فيه الآن . . وتخرج فى الجامعة . . إنه رجل طيب » وهو أمين سر 
مجلس الإدارة منذ أكثر من عشرين عاما . 

آنزها أمام منزل مستر « جون وايتسايد ٠‏ الكبير . شعرت بالرهبة › 
وقالت لنفسها : 

ليس هناك ما خیف . 

كانت فى التاسعة عشرة من عمرها » وكانت هله القابلة التى 
سيتوقف عليها أول وظيفة نقطة حاسمة فى حياتها . 

سارت غير مطمئنة فى مر ضيق طويل ملوء بأحواض الزهور المعتنى بها 
بشدة » وكأن زارعها قد sal‏ البذور بالناء والتكاثر .. وكان كل شىء 
بحساب وعناية ويد ماهر ة تقود نمو الأزهار . 
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لكي oly‏ والشيش خی aM‏ شبه foul aid gill‏ من 

شمس الظهيرة » وکانت شرفة المنزل الواسعة كأنها تود معانقة الزاثر 

۰ على الرغم من درجات السلم الواسعة والباب الكبير فقد كانت 
au‏ اجا spy‏ شنط على الجرس . 


فتحت الباب امرأة بدينة وابتسمت للزائرة قائلة 


-أرجو ألا تكونى بائعة متجولة . . ففى هذه الحالة أشترى مالا أريد 
شراعه وأندم بعد ذلك . 


- ضحكت « موللى » على ما قالته « مسز وايتسايد »4 وانشرحت 
وقالت : 

-لاء أنا المديّسة الجديدة » وعلى موعد لمقابلة « مستر وایتساید » . . 
هل يمكننى مقابلته ؟ 

انه مازال Joly‏ طعامه » هل تناولت طعام الغداء ؟ 


~ 


. طبعاً . . أقصد لا‎ .. ole 


ضحكت « مسز وايتسايد » وصارت معها إلى حجرة طعام واسعة مها 
مائدة مربعة تناثرت عليها أطباق زجاجية . . فقالت ها : 

- يبدو أن ١‏ جون » قد انتهى من الطعام وترك الغرفة . . اجلسی وسأتى 
لك بالطعام حالاً . 

-شكرًا . . سأتحدث إلى « مستر وايتسايد » وأنصرف . 

-اجلسى . . فأنت بحاجة للطّعام ثم مقابلة «#جون» . 

- إن ذلك يتوقف عليهن . . فإذا 18S‏ يتناولن طعام الغداء فهو 
كالدب يصرخ فيهن ٠‏ أمّا إذا كن قد انتهين من الطعام توا فهو قاس 

ضحكت «مولل » وقالت : 

- عندك أولاد . . Lb‏ ریت عددًا كبا من الأولاد » ولا شك أنك 


= م 


۳ ۰ 
3 
و 


قالت « مسز وایتساید » : 


رة 
bh‏ 


- الواقع أن طفلاً واحدًا قد ills‏ » بل CES‏ شعر جفونى » وكان عبئاً 
a os‏ ا 3 5 
تربيته . 
ولا انتهت « Myo‏ » من الطعام فتحت السيدة ‏ وایتساید » LL‏ 
Gale‏ ونادت : 
هناك من يريد مقابلتك يا« جون» . 


وأشارت إلى « موللى » لدخول ee‏ و ر 
بالمجلدات السميكة المذهبة الجوانب » ولكنها كانت كغرفة | 
أيضاًء على جوانبها أصص غريبة الشکل ۰ وقد ل لین دم 
مسمار » وتتاثرت مقاعد جلدية مريحة فى أرجائها كلها من النوع افزاز 
وحم كان هناك مکتب قدیم جلس ١‏ جون وایتساید » خلفه » وعندبا 
رف عينيه إليها رأت « موی DAIS ٠‏ عينين شهدتها فى حياتها » وله 
ial‏ 


. شيب‎ wall La, 


ey 


tir‏ . { « 5 : أنا 


: آنا« مولی مورجان » . 

ale‏ .. نعم يا« مس مورجان» » كنت بانتظارك . . تفضل 
بالجلوس . 

جلست « مولل » على أحد الكراسى افزازة المريحة فأصدر صوتاً رقبقاً 
فقالت : 


{+f gl 1‏ 
آحب هذه الكراسى . كنا نملك عددا منها وأنا طفلة . 


واستطردت فائلة : 


ote -‏ من أجل الوظيفة |S‏ جاء بالرسالة . 

- حسناً پا « مس مورجان » . . chsh‏ بعض العلومات عن 
شخصيتك وماضيك . أمّا طلبی فهو أن تبذلى جهدك لتحقیق آثر طیب . 

هزت ١‏ مولل » رأسها وحاولت أن تستعيد ذاكرتها » فتذكرت بيتها . 
كان متداعياً قدي يحتاج إلى طلاء » وحصوصاً الشرفة الخلفية الواسعة ع 
وأحواض الغسيل المستديرة . . وشقیقاها ‏ جو » و ١‏ توم « على أعل 
شجرة صفصاف یلعبان ويصرخان :۲ آنا نسر » أو « ببغاء » أو 
«دجاجة» . . ویفتح باب المطبخ . . فتظهر أمها بشعرها المنتكوش وعينيها 
الحمراوين دائ » ویداها تونانا » وکذلك معصماها . ۱ 

وتصرخ الام فى ١‏ توم ) و ۱ جو » : « ستتعرضان للأذى فوق الشجرة 
هيا انزلا » 

وتتخفض الأصوات أعلى الشجرة إلى درجة الهمس ۰ أما « Bye‏ » 

فكانت جالسة فوق التراب تمسك بيدها Lac‏ طويلة بخرقة بالية وتحاول 
تخيلها سيدة طويلة بملابس أنيقة . وتصيح فيها أمها : « هيا يا موللى » 
ساعدينى . . فأنا متعبة اليوم ۷ . وتغرس « مولل » العصا فى التراب ثم 
تدخل البيت فى استسلام . كانت أمها تجلس على أحد كراشى المطبخ . 
وکانت « موللى » طفلة غير سعيدة » تشعر أن أمها على وشك البكاء » 
وعليها فى هذه الحالة أن تمر بيدها على شعرها المدكوش » كانت هی 
وشقيقاها بجبون أمهم التى تفعل من أجلهم JS‏ ما تستطيع . 

عادت ١‏ مولل » إلى dle‏ الواقع وقالت للسيد ١‏ وایتساید » : 


والدى بائعاً متجولاً . . وكان على والدتى Lad‏ أن تعمل » وقد شقيت 
tes‏ من أجلنا . 

وعادت تسرح من جدید فی عالم الذکریات ۱ 

مرة کل ستة آشهر تغريباً يقع حادث عظیم بعودة الأب إلى المنزل » 
فكانت الام تتسلل بهدوء إلى غرفة النوم وقد رتبت شعرها بقدر الستطاع» 
وبرقت عیناها » بدت عليها السعادة » بل كادت تبدو جميلة ¢ وتبمس: 
أَهْدَءُوا يا أولاد » فوالدكم هنا . . ويخرج الأولاد من البيت إلى الحديقة 
وينتقل ابر سريعا إلى اجحیران . . وتمتلىء الحديقة بالأولاد هامسين : 

هل حقًا عاد والدكم إلى البيت ؟ أين كان غائباً هذه المدة ؟ 

وعند الظهيرة تكون الحديقة قد امتلأت بالأطفال فى جماعات صغيرة 
ملتزمة با هدوء » وحوالى الظهر يفتح باب المطبخ بقوة حتى یضرب بحائط 
الشرفة ويطل والدهم صارحا : 

مرحباً . . مرحباً يا أولاد . 

وترتی ( مولل » وشقيقاها عليه يحتضئون رکتبه ف حين يرفع الا 
5 منهم بدوره ويرميه فى افواء ليعود فيلتقطه (|S‏ لو كان فطة صغيرة . . 
وکانت والدتهم تلف حوهم قائلة : 

با آولاد . . انتبهوا إلى ملابس أبيكم . 

ويرفع آولاد الحبران أيديهم بسعادة بالغة . . فقد كان هذا الشهد 
أجمل من أى عطلة . ويصرخ الوالد : 

- اننظروا لتروا ما اشتريت لکم . . وبعد قليل من الحدوء يحمل الب 
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حقيبته إل الشرفة ويفتحها » وتكون الحقيبة علوءة بهدايا لم Fi‏ أحد مثلها 
من لعب ميكانيكية » وحيوانات معدنية تزحف على الارض » وزنوج خشبية 
ترقص + لوحات زجاجية بديعة » وكان لكل شخص هدية أو أكثر . 
وكانت عودة الأب تمثل جميع الناسبات والأعياد فى يوم واحد . 

وكان « جورج مورجان » - والد «موللى  »‏ مجلس أحياناً على السلم 
الشرفة ويتجمع حوله الأطفال مستمعين إلى مغامراته ورحلاته » فيحكى 
عن رحلة إلى المكسيك ۰ وأخرى إلى « هونولولو » ويحكى عنما رآه » فقد 
ری البرکان » ورکب الأمواج إلى الشاطىء على لوح خشبى عائم . 
ويحكى عن clad‏ مدن كثيرة وأشخاص كثيرين غریبی الاطوار » وعن 
مغامرات ومئات من التحداث الغريبة » وم يكن يستطيع أن يحكى لهم 
كل ذلك مرة واحدة . . فكانوا يستمعون إليه يوميًا بعد المدرسة ليسمعوا 
المزيد والمزيد عن مغامراته حول العالم . 

وعادت « مس مورجان © إلى الواقع » وأكملت حديثها حون 
وایتساید . 

- أما بالبسبة old‏ العائلية فلم َخظ بوجود أبى معنا » لأن رحلاته 
hal‏ ما كانت تسمح بوجوده بیننا . 

هز « جون وايتسايد » رأسه » فى حين دمعت عينا « مس مورجان» . 
وعادت « موللى» للاضى : 

- وذات مرة أحضر أبى معه WS‏ صغيرًا وضعه فى صندوق » فسأله 
(توم ‏ : 


- آی نوع من الکلاب هذا ؟ 


كان الام بار شاه وكأنه يصغر والدتهم بعشرين عاماً. . ضحك 
عالياً وقال : : « اشتريته بدولار ونصف . . وهناك أنواع كثيرة باع پلا 
الثمن رک ۳ أحدكم إلى محل حلوى ويشترى ما يريد . هكذا 
فعلت 6 دخلت الحل وقلت : « أعطنى بدولار ونصف سحلباً مخلوطاً ۲ 
اشتریته وهو لموللى ۰ وعليها أن تختار له اسب . 

فقال «مولیی» : سأسميه « جورج » 

وانحنى والدها بطريقة غريبة وقال : « أشكرك يا « موللى » » ومع ذلك 
شعر الجميع أنه لم يكن يسخر منها ». 

استيقظت « موللى » مبكرًا وصحبت معها ( جورج ٠‏ إلى الحديقة 
لیتعرف علیها ۲ عليها » وفتحت LE‏ کانت قد أخفت فيه درثمين وز؟ U Sue‏ 
‘Lek‏ ¢ ورفعت الكلب ليضع يديه الأماميتين على سور الحديقة الخلفى 
لبری الشارع والدرسة .. وتسلقت شجرة صفصاف حاملة « جورج » 
تحت إبطها . . وخرج « توم » من البیت وتلكأ تحت الشجرة صارخاً : 

- احذری أن يقع منك . 

وفعلاً وقع الکلب الصغير من بين يديا وارتطم بالأرض الصلبة › 
والتوت إحدى ساقيه بشدة » فأخذ يصرخ صرخات عالية مفزعة » فنزلت 
« موللى » مذهلة من فوق الشجرة » وكان ١‏ توم » منحنياً عليه » وقد Final‏ 
وجهه » فى حين كان الكلب يعوى ويصرخ . 

بكى ١‏ توم » وقال : لا يمكن أن نتركه هكذا . 

وأحضر من بين كومة الحطب بلطة » وكان الذهول مسيطراً عل 
(مولل» » وأغمض ١‏ توم ) عينيه وهوى بالبلطة » فتوقف الصراخ فجأة ! 
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رمى ١‏ توم » البلطة وقفز من سور الحديقة الخلفى وأخذ يجرى Sts‏ أحدًا 
يطارده وف هذه اللحظة أطل والدها مع « جو » من الباب الخلفی . 
تذكرت « Wye‏ » کم كان وجه والدها شاحباً عندما نظر إلى الكلب . 

و حكت لوالدها أن الكلب وقع منها من فوق الشجرة » وضربه « توم » 

- مسکین « توم 4 . . لا تذكرى ما حدث آمامه مرة أخرى يا « موللى ) 
ولا تُذَكّريه بها حدث » ثم ألقى بكيس فارغ فوق الكلب الصغير . يجب 
أن نقيم له جنازة . . لقد حضرت جنازة فى الصين » كان يُلقون بالأوراق 
الملونة » ويفرقون الخنازير المشوية قرب القبر . 

ورفعت ١‏ موللى » نظرها إلى « وايتسايد » وعادت إلى الواقع مرة أخرى » 
وقالت : 

-عندما كنت ف الثانية عشرة توفى والدى Fi‏ حادث جرى له . 


كانت هذه الزيارات تستغرق أسبوعين فى العادة » وكان «جورج 
میب سا 1 tl =~ x‏ ,اال at‏ 3 . امسا oY Sa No Pal‏ ور ole A acl,‏ ۾ ۳۹ WS‏ 


مور ی سب ژد يکر¿ ساقة متاحره . . وبادت 
والدتبم تجعلهم ينامون میک ؛ غير أنهم کانا پسمعونه علد عودته يتعثر 
بالأثاث »> وکانوا پسمعون صوته من خلال الحائط + وکانت الرات 
الوحيدة التى يبدو فيها صوته a (ges‏ وکان الأولاد. يعلمون أنه 3 
الصباح سيكون قد فارقهم ومعه قلوبهم . 

كان والدهم 3 نظرهم كالفارس النبيل الشجاع » اجتمعت فيه جميع 
المزايأ 4 وكان NN‏ يقولون : 


3 رم 


— عندما SN‏ سنذهب معه ونرى کل شىء . 
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وكانت والدتهم تعود إلى تذمرها » ويعود الاحمرار إلى عينيها بعد رحيله › 
ومرة ذهب والدهم ول يعد بعدها .. ظلوا لمدة عامين فى انتظاره » ثم 
أخبرتهم أمهم أنه لابد قد مات . وارتجيف الأولاد للفكرة وم يصدقوها ؛ فمن 
غير الممكن أن يموت إنسان مثل والدهم » فلابد أنه فى مغامرة من مغامراته 
حول العام ؛ لابد أن سبباً Ud‏ يمنعه من العودة إلبهم » وبمجرد زوال 
السبب سيعود إليهم ومعه المدايا وأجمل الحكايات والمغامرات .. ولكن 
والدتهم أكدت أن لابد قد وقع له حادث ومات . 

وأحذت تقرأ إعلانات بین كيف یمکن أن تکسب افال وهی فى بیتها . 
وصنع الاولاد أزرارًا ورقية حاولوا بيعها على استحیاء » وکادت الأسرة موت 
جوعاً . 

ولا كان من الصعب احتمال هذه الظروف الشاقة فقد هرب الولدان 
والتحقا بالبحرية . . وبدأت « مولل » تراهما فى مرات نادرة » كما كانت 
ترى والدتها وقد تغيريت كث .. زالت الرقة وحلت Ge‏ الخشرنة > 
وشعرت آنها قد أصبحت غريبة عنها . 

وأصلت « موا ) حديثها مع ( جون وایتساید» : 

- أكملت الدراسة الثانوية والتحقت بدار العلیات فى ١‏ سان جوزيه )) 
وعملت "پیت « مسز ألان موريت » لأحصل على مصاريف معيشتى 
ومدرستى » وقبل الانتهاء من دراستى الثانوية ماتت والدتی . . فأنا يتيمة 
کا ترى . 


واجرت وجنتا « موللى » وقالت : ١‏ أقصد استعطافك يا( مستر 
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وايتسايد » » فأنت تود معرفة كل شىء ۰ کا أن كل إنسان AN‏ أن یصبح 

وافقها « وايتسايد» قائلاً : آجل ‏ وأظن أنى آنا lal‏ يتيم . 

ومرة أخرى عادت للیاضی بذاكرتها . . 

لقد GELS‏ بيت « موريت » مقابل الأكل والمأوى . . وكانت تؤدى 
كل آعمال الخدمة دون أجر » dy‏ الصيف كانت تعمل فى أحد المحال لتوفر 
ثمن ملابسها » كانت ١‏ مسز موريت ٩‏ تدرب الفتيات على الخدمة وتقول : 
يمكننى أن أعد فتاة جاهلة تماماً للعمل فتصبح بعد ستة آشهر ماهرة › 
يمكنها الحصول على مرتب شهرى قدره خمسون دولانا » فجميع السيدات 
يتعاطفن مع الفتيات اللاتى Slot‏ عندى . هذه أول تلميذة دربتها ۰ 
ولكنها تقرأ كثيرا » وعلى الخادمة أن تنام فى الساعة العاشرة » Vy‏ فلن 
يمكنها أداء مهامها فى الصباح کا يجب . 

وکانت « مسز موريت» دائمة الانتقاد والتذمر » وكانت تقول لما : 

اسمعى يا ۱ مولل » . . لا أريد أن أحدثك عن أخطائك » ولكن إذا لم 
تجففى الفضيات جيدًا فستصدا . . أو : ۱ يجب أن تضعى شکین الربدة 
هكذا » ثم ضعی الأكواب هنا » . وبعد أن تنتهى ١‏ موللى » من غسيل 
الأطباق فى المساء تجلس فوق فراشها . . وتبدأ فى الاستذكار > وعندما 
تطفىء النور وتستلقى على فراشها .. كانت تفكر فى أبيها . 
تتخيله عائدا مرتديا بدلة جيلة مقلمة ۰ وقبعة عالية » وبيده باقة زهور 
حمراء قائلاً لما : 

- لم أتمكن من العودة قبل ذلك يا« مولل » . . هيا ارتدى معطفك 


بسرعة لنذهب ونشترى لكِ ثوب السهرة العروض فى فاتريئة حلات 
«براشيا» . . أسرعى » لَدَئىْ تذكرتان لقطار ١‏ نيويورك » الليلة . 

كانت تعلم أن والدها قد مات ۰ . كلا لا تستطیم أن تقتنع بذلك » AN‏ 
أنه فى مكانٍ ما من العالم » يعيش حياة جميلة » وسيعود إليها يوماً Ue‏ . . 
حدئت ١‏ مولل ؟ صديقة لها فى المدرسة وقالت لما : 

- لا أستطيع أن أصدق أو أكذب هذا الخبر . . فلا أستطيع تصور أنه قد 
مات . وعند وفاة أمها لم تشعر إلا بقليل من الحزن . . 

عادت « موللى » تستكمل حديثها مع ! وايتسايد ! : 

- آعتقد أن ذلك كل شىء عنى » وقد حصلت على شهادتى وأرسلونى 
إليكم . 

فقال : « هذه أسهل مقابلة أجريتها مع أحد) . 

هل تظن أننى جديرة بالوظيفة ؟ 

نظر الرجل نظرة سريعة إلى غليونه SIAL‏ وقال : نعم » ستحصلین على 
الوظيفة » بل لقد حصلت عليها فعلا » لكن يا ۱ مس مورجان *آين 
ستقیمین ؟ يجب أن تعثری على مکان للإقامة . 

وقبل أن تفكر «مولل » أجابت : 

- آود أن أعيش هنا . واندهش ١!‏ وإيتسايد ١‏ وهو يقول : 

_ ولکننا لا نستضيف آحدا أبدًا . 

-أسفة . . لکننی أحببثٌ هذا الکان . 


ونادى ١‏ جون ) : «ويلا) 3 «ویلا) . 
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ولا جاءت زوجته قال : 

هه الشاية نود الوقامة معنا © وهی aa IM‏ احدیدة 5 

قالت : « لا أعتقد أن ذلك ممكناً » فلم يحدث أن استضفنا نزلاء من 
قبل » وهى أجمل من أن ندعها قريبة من « بيل » الأحمق » سيصبح الامر 
صعباً للغاية » والتفتت إلى «مولل » قائلة : 1 

- يمكنك الصعود إلى الغرفة الثالئة من الدور العلوى 0 ولكن الشمس 
لا تدخلها كثيراً . 

تغيرت حياة « مولى مورجان » فقد أصبحت ١‏ ملكة » من اليوم الأول » 
فتفهمها لنفسية التلاميذ وفهمهم فا جعلهم يحبونها بشدة » وبمرور الوقت 
أدركت آنا أصبحت شخصية مهمة » فإذا JNA‏ رجلان فى التجر حول 
أى موضوع فى التاريخ أو الأدب أو الحساب Gal‏ الجدل بقولم) : " 
سنسأل المدرسة » » فإذا لم تكن تعرف الاجابة فسنجدها بكل تأكيد . 

وكانت « موللى ) تشعر لذلك بفخر شديد . . وكانت تساعد فى ترتیب 
الزينة » وإحضار المرطبات فى الحفلات . . وكانت تقول : 

- سنضع أغصان الصنوبر فى كل مكان » فرائحتها الجميلة تستکمل 
جو الحفلات . كان الفروض فيها أن تعرف كل شىء » وتساعد فى كل 
شىء » وكانت تحب ذلك . 

dy‏ بيت « آل وايتسايد » كانت تعمل بجد فى المطبخ . وف الليل 
رسائلها ملوءة بالفرح وبأخبار الجيران الصغيرة . . كان عليها حضور جميع 
الحفلات لركزها الاجت‌اعی . وكانت صباح السبت تقوم بنزهات حول 
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التلال لتحضر نبات النرجس وشتلات الزهور وتزرعها حول المنزل . أما 
«بيل » فقد ألقى نظرة واحدة على ١‏ موللى » وعاد للعناية بالبقرات التى 
يربيهاء واحتاج إلى وقت طويل لیتشجم وتكلم معها . . كان BLE‏ بسبطاً 
ضخم الحجم 3 پنقصه اتزان والده ۰ مرح والدته ۳ CA yas‏ بدأ فى 
آلاهت‌ام بموللى ومتابعتها . 

وذات مساء جلس ١‏ بيل » و« موللى » فى الشرفة فوق المقاعد الوثيرة » وى 
هذا او غمر « موللى ) شعور بالسعادة » وف ترقب لإشراقة القمر حكت ١‏ 
موللى » لبیل عن والدها وزياراته التفرقة واختفائه النهائى » وسألته وهی 
تیک : 
QF‏ 

- هل تدرك معاناتى پا بيل » ؟ هل تظن أن والدى مازال حيًا فى مكان 
ما ؟ 

فأجابها : إذا كان الأمر كذلك فاسف of‏ أقول لك إن ذلك يعنى أنه 
نذل تخل عن مسئولیته . . فإذا كان E>‏ » فإن عدم مراسلته أو اتصاله 
بك بعد أمرًا غريباً . 

سرت رعشة باردة > فقد حاولت « موللى » تحاشى التفكير ذا النطق 
الذى كانت ترى أنه الصواب » وقالت بجفاء : 

- آعرف ذلك بالتأكيد . . أما الآن فأنا ذاهبة للقيام ببعض الاعمال 
يا ابیل) . 

dy‏ آطراف « مراعی الفردوس » وفوق التلال Ee‏ کوخ قديم يطل 
على المنطقة كلها » وعلى الطرق الجاورة » وتردد أن (فاسکیتر ‏ - وهو من 
قطاع الطرق - قد عاش فى هذا الکوخ الذی BAL oly‏ عام » وکانت 


الدوريات تهوب النطقة بحثاً عنه . . كان هذا الکوخ مكانًا شهيرا پزوره 
سكان الوادى فى المناسبات » وطذا سأل جميع السكان « مولیی » إذا كانت 
قد زارت هذا الكوخ » فقالت : 

کلاً . . ولكننى سأصعد إليه فى يوم سبت وأنا أعرف الطريق . 

وذات صباح ارتدت جذاءً يصلح غذه الرحلة فى الطرق الوعرة » وعرض 
عليها « بيل » أن يصحبها » ولكنها قالت : 

- لا يمكن أن أعطلك » فلديك ما يشغلك من عمل . 

اللعنة على العمل . 

أفضل أن أذهب وحدى . . اسفة لإحراجك يا « بیل » . 


شعرت بالأسف لأنها لم تترکه يصحبهاء ولكن رأيه فى والدها قد آخافها 
وقالت لنفسها : أريد القيام بمغامرة » . ولو اصطحبنی ١‏ بيل ۷ لتحولت 
إلى رحلة عادية . وظلت تتسلق الطريق شديد الانحدار المظلل بأشجار 
السندیان لمدة ساعة ونصف الساعة » وكانت الشمس حامية » وأوراق 
الشجر الجافة تبدو كألواح من الزجاج » وفاح فى الجو أريج الاعشاب 
المنعشة . 

وصلت « موللى » إلى أعلى التل لاهثة الأنفاس تتصبب عرقاً . كان 
الكوخ يتكون من غرفة خشبية بلا نوافذ » والمدخل دون باب » والکوخ 
يتوسط أرضًا مجدبة وسط الأعشاب . . وساد المكان السكون الذی يغلف 


fea مم اله ارس احا #اأزشار .ع‎ oa Ne pelt . الكرات‎ Tete 
ا ا وان لا اڑا سا س ل سا‎ — ee 21 1 لے‎ eho | ww ss! ایا‎ 


السطح كما لو كان یتفنی By‏ فى فيب الشمس . 
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سارت «موللى» على أطراف أصابعها تقترب من الكوخ وتمنى نفسها 
بمغامرة فى كوخ «فاسکینر» قاطع الطريق . ونظرت من الباب فرأت سحلية 
هربت منهاء وعلق فى جبينها نسیج عنكبوت كأنه يمنعها من الدخول : 
Mel‏ الكوخ الخاوى بالأقذار المتراكمة » والتراب الذى يغطى الاضص 
والجدران» ورائحة الارض التى ۸ تصل إليها الشمس لفترة طويلة 

كانت «مولل» متفعلة وسط خواطرها : 
. يستمع إلى أصوات تشبه زحف الرجال إليه . 

نظرت جهة وادی «مراعی الفردوس» حیث الحدائق فى مربعات غامقة 
البنشسجی الفاتح » والحبوب فى مربعات صفراء » والطرق متشعبة وملتفة 
حول شجرة عملاقة » فى حين كانت فوق الوادی غلالة من النور المتألق » 
فهمست Baad‏ ( : 

-« إنه جو أسطورى . . وأنا أعيش lr‏ مغامرة شائقة » 

وهب نسيم خفيف من الوادى مرتدياً صديريًا مطرزا بالخيوط الذهبية › 
وينطلوناً يتسع كلما نزل على ساقيه النحيفتين حتى يصبح كالبوق القلوب 
عند القدمين 0 ویلف شریطا حريريًا حوله 5 وأحياناً كان يرى الدوريات 
أسفل الطريق » ومن حسن حظه أن ابلسنود لم ينظروا إلى قمة التل » وعلى 
الرغم من سخريته منهم فإنه بالتأكيد كان يتملكه المخوف ٠‏ . وكان يترنم 
بأغنيات حزينة » لاله كان يدرك آنه ل مل SL‏ » جلست « مولل ,€ 


لن يعيش طويلا 


وأسندت رأسها ال کفیها وتصورت "۲ awl‏ « بجانبها ۾ له ملامح نسبه 


ملامح أبيها المرح وعينيه البراقتين عندما يخرج للشرفة قائلاً : مرحباً يا 
أولاد . هيا لأحكى لكم مغامرة من مغامراتى . 

وفى وقت متأخر من بعد الظهر أرسلت « مسز وايتسايد » ابنها ليبحث 
عن « موللى » قائلة : ربا تكون قدمها قد تعثرت وهی تصعد التل » لما 
وصل بيل » إلى بداية الطريق » رأى « مولى » قادمة فقال لما : 

- خشينا أن تکونی قد tle‏ الطريق » هل صعدت إلى الكوخ ؟ 

-نعم . 

- نه يشبه علبة قديمة » أليس كذلك ؟ إنه کوخ خشبى فقط » ويوجد 
مثله كثيرًا » ومن الغريب أن يصعد الكثيرون لرؤيته » على الرغم من أنه 
ليس من المؤكد أن « فاسكينر » قد سكن فعلا هذا الكوخ . 

أعتقد أنه أقام فيه . 

اذا تظنين ذلك ؟ 

لا أعرف . 

قال « بیل » : لم يكن ١‏ فاسكيئر » هذا بطلاً » بل جرد لص . . بدأ 
بسرقة اخراف والخيل » وانتهى بقطع الطرق على العربات المسافرة » وكان 
يلجأ إلى قتل الناس إذا اضطررته الظروف .. يجب أن نعلم الناس أن 
يكرهوا اللصوص لا أن پقدسوهم . 

فردت وهى مجهدة : 

- آنت على حق يا «بیل» . . لقد أدركنى التعب وأصبحتٌ عصبية 
المزاج أيضاً . 1 


مرت الأيام » وكست الزهور البرية التلال »> وشعرت « موللى » 
بآهميتها للوادى » وبدأت تحضر اجتاعات مجلس إدارة المدرسة » وكانت 
4 03 اهم 
هذه الاجتاعات bis‏ احیانا بأهمية وسرية وغموض ۹ ولكن عندما 
عادت «موللى ») من غرفة « جون وايتسايد » عرفت أن مجلس الإدارة يناقش 
وكان ١‏ بيرت مونرو » قد انتخب لعضوية المجلس فى الخريف » وما 
إن حل الربيع حتى أصبح واحدّا من أكثر الأعضاء نشاطاً .. يرتب 
لحفلات المدرسة الراقصة ويعد للرحلات والتمثيليات » ويقدم الجوائز 


act act a le ۱۱۰۱ wet « LLM. 
. للمتفوقين من الطلاب 4 وزاد اعتهاد المجلس عليه أكثر وأكثر‎ 


نزلت « موللى »© متأخرة من حجرتها ذات مساء فى حين كانت ١‏ مسز 
اتید بلس فى حججرة ام a‏ مجلس فى با 
قالت « مولل » لها : 

لن آشارك فى هذا الاجتاع » فربیا يريدون أن يتناقشوا فى آمور أو حکوا 
قصصاً » ولا يستطيعون القيام بذلك فى حضوری . 

هیا با موللى » . . أدخلى . . لا يمكن أن ينعقد الاجتماع دونك . 

- لقد تعودوا على ذلك . . ثم إننى لا أريد أن يناقشوا هذا النوع من 
القصص . 

توقف ١‏ بيرت مونرو» من باب اللياقة عن القصة التى كار یعکیها » 
وقال : ۱ 

۔ كنت أتحدث عن مساعدی الجديد يا ۱ مس مورجان » .۰ . سأحكى 
هذه القصة مرة أخرى لطرافتها .. كنت فى حاجة إلى مساعد » 
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والتقطت هذا الرجل من « سالیناس» ۰ كان مجلس تحت أحد الجسور 
مورا يطلب عملاً » فاصطحبته معى » ولكننى سرعان ما أدركت عدم 
فائدته » وعلى الرغم من ذلك فلا يمكن التخلص منه » لتعلق الأولاد 
الشديد به » فهو قد زار كل العالم . . يحكى قصصاً رائعة عن أتفه الأشياء 
التى شاهدها . . ويلتف حوله الأولاد منبهرين » وهو يذهب مرتين شهريًا 
إلى « سالیناس » فيسكر ویعربد فيجده رجال الشرطة مخمورا فى البارات 
فيتصلون بى » فأضطر لإإحضاره . . وى كل مرة حضر معه هدية لا بنى ١‏ 
مانى » » ولا أستطيع أن أفعل معه شيئاً » فهو من النوع الذى يجذبك فور 
على الرغم من أنه لايؤدى أى عمل » ولا فائدة من ورائه . 

شعرت ١‏ موللى » بالخوف . . وضحك الرجال قائلين : 

- نك طيب أكثر ما يجب يا « بيرت » . . لا يمكنك الاحتفاظ بمهرج 
فى مزرعتك » عليك بالتخلص منه فور . 

وقفت « موللى » مرتاعة خوفًا من أن يسأل أحد عن اسم الرجل » 
وقالت بسرعة : 


+ 


آشعر أننى منعَبة . . أرجو المعذرة . . فسأذهب لأستريح 

وقف الرجال احتراماً لما وهى تغادر الحجرة . . وألقت بنفسها على 
فراشها وخبأت رأسها فى وسادتها وهی تحدث نفسها : 

غير معقول . . إنه چنون . . لا يمكن أن يكون هو . . سأنسى الأمر 
فورًا . . ولکنها اكتشفت أنها كانت تبكى ! 

جاءت الأسابيع القليلة التالية و « مولل » تتعذب عذاباً شديدًا › 


تخشى الخروج من المنزل .. وتتحاشی أن تنظر أمامها فى طريقها 
للمدرسة » وتفول لنفسها : ۱ 

« لو رأيت رجلا غريباً فسأهرب . . ولكن ما هذا ؟ اننی تصرف 
کالجانین ١!‏ ۱ 

تملك الخوف من « موللى » ۰ فلم تكن تشعر بالأمان إلا فى غرفتها . خبا 
بريق عينيها > وشحب لوا » dy‏ اجتاع مجلس الإدارة التال لم يحضر 
(ببرت مونرو ) فاطمأنت « موللى » وبدت شبه سعيدة لغيابه ۰ . فقال بعض 
الأعضاء : 

إنك تبدين أحسن يا ١‏ مس مورجان » . . أليس کذلك ؟ 

-نعم . . كانت بعض آعراض الرد الخفيفة . 

مرت ساعة ودخل ١‏ بيرت مونرو » معتذرا : 

- أسف للتأخير .. ولكن مساعدى Seb‏ نائ فى أحد شوارع 
«سالیناس » وأنا فى ورطة as.‏ أن أغسل السيارة التى Lest‏ نومه فيها 
حتى أزيل اثار سكره . 

شعرت « موللى » بالفزع الشديد » وكاد أن يغمى عليها » فصاحت : 

- معذرةً » يجب أن أذهب ! 

وجرت هاربة من الغرفة » واستندت إلى أحد ادران تستجمع 
نفسها. . مشت ببطء » وبحركة لا إرادية عبرت الباب الزجاجی ونزلت 
درجات سلم البيت . كان الليل قدحل واستطاعت أن ترى فى انظلام 
سيارة ١‏ بيرت مونرو » وتعجبت » فقد شعرت بقدميها تسيران نحو السيارة 
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دون إرادة . . مدت يدها إلى الباب وفتحته . . هپت ريح خفيفة فشمت 
رائحة سيئة من الْقَىْءِ وسمعت شخب سكير ۰ وشعرت بدوار » وجرت 
بسرعة جنونية إلى البيث » وما Bf‏ وصلت إلى حجرتها حتى أغلقت الباب » 
وشعرت أن اللحظات ساعات طويلة » حتى غادر الرجال المنزل . 
وسمعت محرك السيارة يدور والصوت يبتعد 6 ولا مت D‏ مولل 4 ast‏ 
شعرت Gls‏ مشلولة . 

دخلت ١‏ مولل » مکتب ۸ جون وایتساید ) الذی كان جالساً » فقال : 

- لَسْتِ على ما يرام يا « مس مورجان » سأستدعی لك الطبیب . 

بدت « مولل » متخشبة فى وقفتها قرب الکتب » وسألت : 

-هل یمکن أن تستعين بمدرسة غیری ؟ 

- بالتأكيد . . هيا استریجی فى فراشك » وسأدعو الطبیب . 

- لا أقصد الراحة . . فأنا أريد الرحيل الليلة . . أخرتك أن والدى 


مات . . ولکننی لست متأكدة من ذلك » إننى آحشی أن ... أريد الرحيل 
اللشلة 


نظر إليها متعمدًا وقال بلطف : 
- آعرینی ماذا تقصدين ؟ 
- لو cal‏ الرجل السكير الذى يعمل عند ١‏ بيرت مونرو ‏ ... 
هز « جون وايتسايد ) رأسه » فصرخت « مولل ١‏ : 
لا . . لا أظن ذلك » إنى واثقة . 


هل أستطيع أن أساعدك يا « موللى » ؟ 

لا . . أريد الرحيل . . المسألة بالغة الأهمية بالنسبة لى . 

لست أفهم تماماً . . ولا أريد أن أفهم . . ليس ذلك مه . . 

هيا اصعدى إلى غرفتك hel,‏ حقاتَبكِ .. سأوصلك بسيارتى إلى 
«سالیناس ! . 


3 8 eg 
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كانت مزرعة ١‏ ريموند بانکس » أجود مزارع مراعى 
الفردوس . كان «ريموند " يربى فیها خمسة الاف دجاجة 
بيضاء » وألف بطة » وكانت المزرعة تقع على أفضل موقع فى 
الريف كله . . قسم « ريموند » أرضه إلى مربعات من الخضرة . . كانت 
مزارع الدجاج نظيفة لا يوجد حوها أكوام القذارة العتادة حول هذه المزارع . 


آعد ١‏ ريموند ! للبط بركة واسعة مستديرة ينساب الاء إليها باستمرار. . 
Ul‏ الفائض من الماء فيصب فى السواقى المتفرعة عبر مساحات العشب 
والكرنب . . فكان رائعاً أن يرى الإنسان هذا المنظر البديع فى الصباح 
stl‏ » أسراب الدجاج البيضاء تأكل وتنقر وتنبش ال مرج الأخضر . والاروع 
أن يرى آلف بطة بيضاء تسبح فى البحيرة ببخيلاء . كما يمكنك من أعلى 
الئل أن ترى آلوف الديوك البيضاء توج وتبتز على Sy‏ زاهية المنضرة . . وإذا 
ظهر فى الفضاء صقر أحمر الذيل يراقب باهتام بيت ( ريموند ! » تتوقف 
الدجاجات عن حركاتها فا وتبرع لتحتمی بالديوك ۰ وتسمع صرتها 
مذعورة من الصقر » وتسمع الباب اخلفی يغلق ويظهر ١‏ ريموند » حاملا 
بندقيته » فیطیر الصقر إلى أعلى مائة قدم . . فينتشر الدجاج من جديد وهو 
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ومن التل يمكنك أن ترى منزل « ريموند » المطلى باللون ایض القائم 
على خيلة من الزهور ووراء المنزل حديقة جديرة Ob‏ نسميها حديقة « مراعى 
الفردوس » . . كان الشّكان يعتبرون هذه المرزعة » المزرعة النموذجية . 

ما « ريموند باكس » فكان مظهره بالغ القوة » قادرا على الرفع والجر 
LLL‏ .. وقد لوحت الشمس باللون الأسمر كل مكان مكشوف فى 
جسده . . له كتفان عريضتان » وساقان قويتان . . وما كان شعره الأشقر 
الخفيف يستطيع حماية صلعته من الاحمرار والاحتراق تحت الشمس 6 
وکانت عينا « ریموند » سوداوین کار > وفمه له شفتان ملیئتان » 


وفسیات مريحة تظهر عليه بعضص ملامح اسثبث 


كان ( ریموند بانكس » فى الخامسبة الاربعین ۰ رجلا بالغ الطيبة . 
يتكلم دائاً بصوت مرتفع واندفاع ساخر . . وأحياناً پتحدث بكلام شديد 
الابتذال ails‏ يطلق دعابة عادية » GY‏ الناس کانوا يضحكون عندما 
يتكلم . . وكانوا يختارونه ليؤدى دور « بابا نويل » فى أعياد الميلاد التى تام 
فى المدرسة » وذلك بصوته ووجهه الأحمر وحبه للأطفال » سواء ارتدى 


rs tat "tt. y 


ملابس ١‏ بابا نويل » أم لا » فقد كان الأطفال يعتبرونه نوعاً من « باب 


نویل» ۰ وکانت له طريقة فى رجهم وشقلبتهم تا تثير فيهم البهجة 
والفرح» وأحيانًا پنقلب جادا 3 يحكى لهم آلدورس اطامة 8 


وف ole‏ أيام السبت كان الاولاد یزورونه فى الزرعة لمشاهدته وهو 
یعمل» فيريهم الحضانات الكهربية .. ويشاهدون فيها الكتاكيت وهی 
تشق البيض لتخرج » وقد آحذت ترفرف بأجنحتها وتتأرجح على آرجلها 
الضعيفة . . وکانیسمح للاطفال بفتح احضانات والامسالك بالافراخ 
الصغيرة ذات الزغب الأشقر . . ثم کانوا یتوجهون إلى البركة فيرمون AD‏ 
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الخبز إلى البط الذى يسبح بعَظمة . . وكان الأطفال يحبون وقت الذبح » 
على الرغم من أن ١‏ ریموند » يتخلى فيه عن مرحه ويتسم باجحد والرزانة . 

كان « ريموند » deh‏ ديكا Fae‏ من الحظيرة ویعلقه من رجليه ف 
دعامة خشبية ويربط بعنف جناحية المصفقتين بمشبك معدنى . وكان 
الديك يأخذ فى الصياح » ويأخذ ١‏ ريموند » سكين الذبح من صندوق 
بجانبه » وكان الأطفال يصيحون إعجابا بالنصل الذی يشبه الرمح › 
وشكله المخيف » ورأسه الحاد کالابرة . 

ويقول ١‏ ريموند » : الآن أبها الديك اللعين سأقضى عليك . عندئذ 
يتجمع الأطفال فى حلقة حوله » فيمسك ١‏ ريموند “ بيديه المدربتين 
بسرعة رأس الديك ويومض النصل وينحدر بسرعة البرق إلى رأس الديك » 
فكان الديك بز جناحيه وتتطاول رقبته حنيناً للحياة » فى حين ينحدر 
خيط رفيع من الدم من أعلى المنقار . 

ويهتف «ریموند » : والال انظروا . ويقبض على صدر الديك ويجذب 
مابه » فتمتلىء يده بكل ما كان على صدره من ريش » ومرة أخرى يعرّى 
gb‏ الديك . . وهكذا فى الجناحين . . ويجرد الديك من الريش فى شَّدَّة 
واحدة . . ويشرح للأطفال : 

- أرأيتم ؟ لابد أن يتم ذلك بسرعة فى خلال دقيقتين » والا فان الریش 
سيزداد التصاقا . 

ويأحذ الديك من الدعامة الخشبية ويأخذ سکیناً wel‏ ويشق بطن 
الديك ویخرخ أحشاءه + ثم يمسح يديه من آثار الدم بقاشة » ويصيح 
الأطفال : 
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-ماهذا ؟ 


القلب . . لا يزال يتحرك . . لا زال حًا ! 


ويطمئنهم ١‏ ريموند » قائلا : 


لا . . لقد مات الديك منذ لمست السكين رقبته » لكن القلب يظل 


- ولاذا لا تذبح الديكة وتقطع رءوسها كا يفعل أبى ؟ 
_ لكأن هذه الطريقة wi‏ ء اتف shble‏ ی Lads‏ دأسها رل 
له ar!‏ 2 الا LPT‏ مر مرا سیب حتی 21 

الوزن . كان يقول ذلك ويلتقط Kp‏ آخر ويكرر الذبح » ولكنه كان 

-إذا لم تذبحه السكين من المكان المناسب فذلك يؤذى الديك . 

آما زوجته ‏ مسز بانکس » فكانت ضاحكة » تطلق ضحكاتها العذبة 
التى تعبر عن مرح معتدل ۰ . فكان منهجها هو الضحك تقديراً لما يقوله 
الناس ٠‏ فکان الناس پلجتون إلى رواية الكلام المضسحك كلما صادفها . 

وبعد انتهاء عملها فى البيت تسرع للحديقة لتغنى بها وبنباتاتها 
ولانها من بنات المدينة - کم يقول الجيران ‏ فقد كانت تهوی الزهور » وكانت 
ضحكات السيدة « كليو بانكس © الصافية العذبة ترحب بالقادمين إلى 


بر meal ۳۳ ۸ Ast‏ سس ل gf‏ با لا یتک | ۳4 ماذا قالتك 


. حتى بعد مضي شهور زین ضحكاتها‎ paren 


أما « ريموند بانکس » Gold‏ ما يضحك . . وكان الزوجان أكثر 
المضيفين شعبية وشهرة فى الوادى . . وكانا يدعوان بين الحين Vy‏ كل 
ساكن فى الوادى إلى الشرائح المشوية فى خيلة سنديان قرب منزطما » 
ويشويان الدجاج الصغير على الفحم ويفتحان مئات الزجاجات من البيرة 
المصنوعة فى bye‏ . 

كان سكان الوادى يشتاقون بشدة إلى هذه الحفلات . 

وكان لريموند بانکس زميل ف المدرسةالثانية أصبح يعمل GOES‏ 
سجن ۱ سان كوينتين») .. استمرت الصداقة بینه! » فها لا يزالان 
يتبادلان الحدايا الصغيرة فى أعياد الميلاد ويتراسلان عند الأحداث المهمة . 

كان « ريموند » فخورًا بصداقته للسجٌان الذى كان يدعوه سنويًا 
لمشاهدة عملية الإعدام Crys‏ أو ثلاثاً ۰۰ وكانت رحللاته إلى السجن هى 
الإجازات الوحيدة التى يحصل عليها . 

تعود « ريموند » أن يصل إلى بيت صديقه السجّان فى ليلة الإعدام » 
فيجلسان ويسترجعان ذكريات الدراسة وآحدائها ونوادرها » وكان 
«(ريمويدا يعجيه ما يراه من انفعال الشهود ۴ الصباح 6 والهستريا التى 
ye errs‏ مشاعر ( ریموند ) 3 فلم تكن عملية الإعدام ذاتها هى ما 
#بمه » ولكن ما يصاحبها من جو مشحون متوتر عنيف . 

لم يكن « ريموند » يبتم بالمحكوم عليه أكثر من اهتع‌امه بالديك الذى 
پذبحه » فلم يكن یتسم بالقسوة أو يسعى للتلذذ بعذاب الآخرين » ولكنه 
كان يسعى للانفعال العميق » ول يكن خياله يحقق له هذه الرغبة . 
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ولكن فى السجن كان يستطيع أن يشعر بمشاعر الآخرين المشحونة 
النابضة . 

كان ١‏ ريموند ) يبوى حضور اجتاع النطق بالحكم » فى حين كان غيره 
من الرجال يحاولون استجماع شجاعتهم » وعادة ما يخرج مشاهد منهم 
مغشيًا عليه أو باكياً » غير أنه كان يستمتع بالشاهدة التى تُشعره أنه حي 
منفعل بالحياة » وبعد الانتهاء كان يُشارك صديقه السجان عشاء دسا قبل 
أن يعود إلى بيته . . كان الشعور نفسه يخالحه عندما يتجمع الاطفال 
لمشاهدته وهو پذیح الدجاج ۱ 


لم يمر وقت طويل على عائلة « مونرو » فى ۸ مراعى الفردوس * حتى 
سمعت عن مزرعة « ريموند بانکس ٠‏ الرائعة وزياراته للسجن . . فكانت 
أخبار هذه الزيارات تبهرهم دون آن ترهبهم . 

كان « بيرت مونرو » يتصور " ریموند » مد بالشكل المعروف 
للجلادين » جسم هزيل » وبشرة داكنة » وعينين بليدتين » وأعصاب 
باردة » وكان مجرد تفكير ‏ بيريت و فى « ريموند » يملؤه بلهفة فضولية » 
ولكن توقعاته خابت عندما gh‏ « ريموند بانکس » بعينيه السوداوين 
المرحتين ووجه الصبوح ۰ فشعر بشىء من الاستياء لإحساسه أن هذه 
الملامح المرحة ظواهر خادعة لا تنسجم مع الفكرة التى GEES‏ عنه . 

آقام « آل باكس» وليمة من ولائمهم فى أول يوم من شهر مايو تحت 
ظلال آشجار السنديان فى أجمل الفصول » إذ تفتحت الأزهار والورود » 
وطرزت بساط العشب الأحضر الذى بسطته الطبيعة على التلال . وكانت 
أشجار السنديان قد ارتدت ثوباً جديدًا من الأوراق الخضراء النظيفة 


اللامعة» وكانت الشمس تبعث ف الحو دفتاً (ER‏ جع الطبور على أن 
تخرد أغاريد جميلة عذبة مصحوبة بأصوات الدجاج وحفيف أجنحتهاء 
وصياح البط . 
وقف ما لا يقل عن خسين GEG‏ تحت الشجر حول موائد الطعام 
الممتدة» ووضعت المئات من زجاجات البيرة فى أحواض الثلج الملح > 
وكانت ١‏ مسز بانکس » تتجول بين ضيوفها وهی تضحك . اما SA‏ أو رد 
و LS‏ مواقد الثار كان » ريموند ) يشوى الدجاج الصغير ء فى حين 
كان ۱ ریموند » پنادیهم فائلا : 


- ليتقدّم مَنْ يستطيعٌ ZS‏ الدجاج أفضل منی . . سأضع الان على 
الشواية شرائح اللحم لمن لا يريد الدجاج ۱ 

وقف « بيرت مونرو » ينظر إلى يدى 7 ریموند » الحمرواين ؛ وکان یشرب 
زجاجة من البيرة وقد انبهر بالقبضتين الحمراوين القويتين آثناء التقليب 
المستمر للدجاج . 

ولا قلت أطباق الدجاج المشوى إلى المائدة عاد « ريموند » ی المزيد 
لضيوفه » فقد يطلبون فراحاً ثانيةً أو BYU‏ . . وفى أثناء ذلك ظل (ريموند) 
وحده » بعد إسراع ضيوفه إل المائدة . 


yall 
۳ 


نظر « برت مونرو » فرأى ( ریموند » وحيدًا » فتوجه نحوه . . وساله 
ریموند » بقلق صادق : 
1 


ماذا DL‏ مستر مونرو ! ؟ ألم تكن دجاجتك شهية 1 

قال « بيرت » 

كلت شريحة لذيذة » ويمكن أن أكون أكلتها بسرعة » فأنت تعرف 
آنی لا آكل الدجاج . 


- صحیح . . لا آتصور إعراض ی شخص عن IST‏ الدجاج 
ولکنی أعرف Las‏ من الناس لا یفضلوما . . هل أضع لك شريحة صغيرة 


أجاب ريموند : آوافقك فى ذلك . 
قال ذلك وهو يقلب الدجاج الصغير على النار : 
. إننى آشعر بالتحسن عندما لا أكل FES‏ . 
- طبعاً . . وأنا أيضاً » ch‏ إنسان » ولكن كل الناس يسرفون فى 
الأكل . ۱ 
تبادل الرجلان ابتسامة حارة لپ اتفقا فى هذه الجزئية » برغم أن AG‏ 
واحدٍ منهیا لم يكن يؤمن با قال إیماناً قويًا . 


و 
قال « ريموند » راغبا فى تدعيم صداقتها الجديدة بالاتفاق فى جزئية 


ng tee 


1 


ثاشة : 


"r 


عندك أرض خصبة ؟ كانوا يقولون إن المكان كان مسكونًا بالأشباح 
قبل أن تقيم فيه وتجعله على أحسن حال . . ألم تر أى شبح؟ 

ب لا .. أبدًا .. فأنا أخاف من الأعشاب الطفيلية آکثر من 
الأشباح ... إن النباتات الطفيلية لا تضايقنى فى تربيتى للدجاج.» ولكنها 
تضايق مَنْ يربى الماشية . 

العقط ( برت » lak‏ من الأرض ورماه بپدوء على الفحم الملتهب وقال 
ذ لضيفه : 

-سمعت أنك صدیق GOL‏ ۱ سان كوينتن ) 

- كان « آد» زمیل فى الدراسة من طفولتی .۰ . هل تعرفه يا ۱ مستر 
مونروا؟ ۱ 

- لا . . لکن اسمه تردد کثرا فى الصحف . . فرجل فى مرکزه لابد أن 
تذکره الصحف كث ۱ 

أجاب «ریموند ! بصوت ملوء بالافتخار : 

- نعم انه مشهور جلّا » ولکنه طیب We‏ »لدرجة تجعلك تحب 
مُقابلته» فعلى الرغم من مسئولياته فإنك تراه فرحا وَدُودًا نعم . . لقد كان 
زمیل دراستى » ول ينسنى » فهو يدعونى من فترة لأخرى لاشهد تنفيذ حكم 
٠‏ ارتعد « بيرت » على الرغم من أنه كان يسعى للتأكد من ذلك . 

- إننى أعتقد أن دعواته تشرفنى » فعمليات الاعدام لا يحضرها الا رجال 
الصعحافة 3 والشريف 3 ورجال البوليس . وقد كنت استمتع مبذه الزيارة . 
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ومن الغريب أن « برت » و جد نفسه يسأل لا شعورياً : 

- لا آظن أن السجان سيعجبه أن تصحب معك صديقاً . 

شعر ۱ ریموند » AL‏ وهو LI‏ النار بشدة ثم أجاب : 

- حقيقة لاأدرى يا « مستر-مونرو » ۰ فلم آفکر فى الأمر . . هل ترید أن 
تذهب معی إلى هناك ؟ 

ومرة أخرى يقول ( بيرت) لا شعورياً : 

-نعم . 

- حسناً . . سأسأل « لاد » وسآعرض طلبك » فربیا Sool‏ دعوتین فى 
المرة القادمة » ولکننی لا Agel‏ بذلك . . هل ترغب فى قطعة شواء آخری ؟ 

كان « بيرت » فى حالة غثیان عندما قال : 

شکر . . اکتفبت . . سأذهب وأستلقی قلیلاً تحت الشجرة . 

ربا تکون قد هززت بشدة عناصر التخمر فى البيرة التی شربتها . 

كان يجب أن تکون HAF‏ وأنت تصبها . ' 

جلس ١‏ بيرت » على بساط من الأوراق الحافة تحت شجرة سنديان » 
وقد اصطف الضيوف على المائدة على يمينه .. وكان ضحك الرجال 
الصحوب بصيحات النساء يصل إلى سمعه خفيفاً عبر سياج من أفكاره . 
استطاع « بيريت » أن یری ١‏ ريموند بانكس » من خلف جذوع الأشجار 


hr 
هي‎ 0 


/ 
1 4 
بعد . . وبدأ الغثیان الذی دفعه إلى الابتعاد پتلاشی بسرعة . . وتحول هذا 


۱ ۱ 
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الشعور بالمرض إلى نوع غريب من الرغبة التى تملكته . . لم يكن يرغب أن 
يذهب فعلا ٍل « سان كوينتن » . . إن منظر رجل BAL‏ کفیل بأن يسبب 
له التعاسة .. ومع ذلك كان سعيدًا أنه طلب الذهاب .. وبين)ا كان 


الريموند » يشمر آک‌امه قبل أن ينظف الواقد » بض توجه نحوه » وفجأة 
شعر بالغثيان من جد يد 3 فرجع للمائدة حيث كانت زوجته توزع النكات 
حول هياكل الدجاج الفارغة » فقال لما ( برت ) : 

أنا عائد إلى المنزل . . فلس على ما يرام . 
من الورق » 

وقالت : ماذا Gb‏ يا « بيرت » ؟ 

-لا آدری . . لست على مايرام . 

-هل تريد أن أصحبك إلى المنزل فى السيارة ؟ 

-كلا . . ابْقَئْ آنت وسيوصلك ١‏ جیمی ؛ . 

. » يجب أن تُوَدّعَ مستر ومسز « بانکس‎ . . Lee 

- ودعيها نيابة عنى » UG‏ أشعر بتعب شدید . 

بعد أسبوع اتجه « بيرت» بسيارته الفورد إلى مزرعة « آل بانکس » وأوقفها 


أمام البوابة » ظهر « ريموند ) مصوباً بندقيته إلى صقر جارح » فاندفع من 
الزرعة وصافح زائره الذى قال : 


سمعت الكثير عن مزرعتك فقدمت لشاهدتما . 


قال «۱ریموند » مسرو : 
دعنى أضع هذه البندقية وسأصحبك فى جولة داخل المزرعة = 
وبعد ساعة أبدى بيرت إعجابه بنظافتها . ولا انتهيا » قال « ريموند » 
لبيرت : 
- تفضل إلى المنزل لنتناول كوباً من البيرة » فليس أفضل منها باردة فى يوم 
شديد الحرارة كهذا . 
ولا جلسا سأل « بيرت » بصعوبة : 
-هل کتبت الرسالة إلى صديقك السجان يا « مستر بانكس » ؟ 
-لعم . . ولابد أن يرد He‏ بسرعة . 
- ربا تتعجب لرغبتی . . ولكن على الإنسان أن یری کل ما يمكن على 
سبيل التجربة » وكلما شاهد تجارت جديدة عليه كان ذلك أفضل . 
قال ١‏ ريموند» : نعم . . هذا صحيح تماماً . 
شرب « بيرت » كوب البيرة عن آخره » ومسح فمه قائلاً : 
- لقد قرأت طبعاً فى الصحف عن وصف لتنفيذ أحكام الشنق » 
ولكن ليس من قرأ كمن رأى . . يقال : إن المحكوم عليه بالإعدام يصعد 
ثلاث عشرة درجة إلى المشنقة تأكيدًا لسوء حظه 
الواقع . . لم أعد الدرجات قط يا ١‏ مستر مونرو » . 


2 


احك لى .. ماذا يحدث le‏ 


س س ۰ ۰ .ا 4 0 
fo 5 17‏ 
- الواقع أهم يُْبَطُون Eds‏ رءوسهم فى ملاءة سوداء . . فلا تستطیع 


أن ترى شيئاً . . وهی حركات تشبه التململى والترنح أكثر من الصراع 
والنضال . ۱ 

: وقال‎ clue وجه « بيرت » ولعت‎ Sal 

تقول الصحف او يتعذبون من ۱۵ إلى ۳۰ دقيقة قبل الوت . 
السلم من تحت آقدامهم . . تماما کقطع رس الديك عندما تذبحه » 
برفرف فترة ولکنه يكون ميتاً فى الواقم . 

بالتأکید . . ولعل بعض الناس یعانی من رژية تنفيذ الإعدام للمرة 
الأول . 

طبعاً . . کل مرة يمى على واحد . . إن مندوبی الصحف الشباب 
ییکون JUS‏ . . ویْصاب بعضهم بالدوار . . ولا یستطیعون أكل 
الطعام يومها . إن معظم مشاهدى الإعدام تظهر عليهم هذه 
الاعراض . . 

ما رأيك فى زجاجة بيرة أخرى فهی لذيذة ومثلجة آلیس كذلك ؟ 

- نعم .. إنها لذيذة . . وأظن سأتعلم منك طريقة صنعها . أما الآن 
فسأنصرف . . أشكرك يا « مستر بانکس » على هذه الجولة . . ويمكنك 
أن تلصح وترشد سكان مرزعة «بیتالوما » حول تريبة الدجاج . 

ظل « بيرت مونرو ) دة أسبوعين عصبيًا مریم الانفعال » على غير 
عادته » ما جعل زوجته تقول : 

-لست كما ينبغى يا «برت » . . لماذا لا تفحص نفسك عند الطبیب؟ 
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أجايها بإصرار : 

كان يمضى معظم وقته فى العمل بالمزرعة » ولكنّ عينيه كانتا ترقبان 
الطريق فى كل مرة تظهر فيها أى سيارة . 

جاء « ريموند بانكس » راكباً سيارته فى يوم سبت وأوقفها أمام باب «آل 
مونرو » فتوجه « بيرت » المقابلته . 

وعندما يلتقى مزارعان فمن النادر أن يتوجها إلى المنزل » بل يسيران 
ببطء ‏ يقتلعان الحشائش من الحقول » أو بعض أوراق الأشجار وهما 
يتبادلان الحديث . كان قد حل فصل الصيف وقد نمت الثمار مكان البراعم 
التى تساقطت » أما أوراق الشجر فلم تكتسب بعد لونها الاتحضر الزاهی ؛ 
وبدأت ثمرات الكريز فى الاحمرار . مشى « ريموند») و١‏ بيرت) مهدوء تحت 
ظل الأشجار » وعلى الرغم من على « بيرت » بالسبب الذى جاء من aed‏ 
(ریموند » . . فإنه تجاهله وخاطبه قائلاً : 

-يبدو أن العصافير ستأكل معظم الكريز هذا العام » فهى كثيرة . 

- لقد تلقيت رد «آد ۷ يقول : لا مانع من استقبالك معى » سنذهب يوم 
الخميس المقبل » فستجری عملية إعدام يوم الجمعة . إن «آد » CaaS‏ 
ا 


- ليس الأمر بهذا القدر spl‏ ۱ 
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- سأشرح لك الأمر يا مستر « بانكس » > فأنت تعلم آننی لا أتناول 
الدجاج ولا أشرح السبب » بل أكتفى بقول إننى لا أحبه . 

وكسر بين يديه غصناً كان قد التقطه من الأرض وألقاه . 

- عندما Ess‏ طنلا فى الثانية عشرة من عمرى كنت أعمل فى توزيع 
الطليات dol wht‏ المتاجر ۰ وكان يعيش هناك عجوز کسیح يسير 
تحت الإبط » تعوّد وقرّس على الشير به » غير أن السير كان بطيئاً . 
ديكاً 3 وكاب أكبر ديك شاهدته . . ورأيت العجوز واضعاً عكازه مستئدًا 
عليه مسكاً الديكٌ من ساقيه . . توقف « بيرت » عن السير و التقط غصناً 
آحر من الارض فى حين كان وجهه يزداد شحوباً . . وأضاف : 

- كان الرجل يمسك بالساطور فى يده الأحرى » وبينا كان وی 
بالساطور على عنق الديك ‏ انزلق عكازه قليلاً وقطع جناحاً من جناحیه؛ 
فجن جنونه » وانهال على الديك مرة فى صدره وأخرى فى معدته . . ثم 
مالبث أن انزلق العكاز فاختل توازن العجوز ووجه ضربة أخرى 
بالساطور» قطع ادندی ساقی الديك 3 وكانت الضربة عنيفة بحيث 

وعندما حدث ذلك آلقی العجوز الديك على الارض وسحب نفسه إلى 
الببت aut‏ بأصبعه الجريح فى حين قضی الديك وهو يتخبط على الأرض 
بكل قوة مُطْلِقَا صياخاً مصحوباً بالخرير . 


كسر الغصن مرة أخرى بين يدى ١‏ بيرث ) فألقاه بعنف وقال : 


- من وقتها ل أرَ ديكا یلح ؛ ول آذق لحم الدجاج . . وى كل مرة 
أحاول التغلب على هذا الشعور تظهر لى صورة هذا الديك متخبطاً فى 
١ . les‏ 

مضى « برت ) فى كلامه uu‏ 

- إننى فكرت فى آمر الشنق » وتخيلث التشابه بينه وبين ذبح الديك 
الذى ظللت أراه فى أحلامى منذ كنت Sa‏ فیاذا يحدث لو Cand‏ معك 
لشاهدة الشنق ؟ لقد قرأت عن سيدة بتر الحبل رأسها فى «آریزونا » أعتقد 
أن مشاهدتى لمثل هذه الواقعة يجعلها لا تفارقنى طوال حياتى . 

صرخ « ریموند » بغضب : ۱ 

- أنصحك VL‏ تفکر فى مثل هذه الأشياء . . فليس الأمر کا تتصور › 
لقد طلبت أن تذهب معی » فإذا كنت لا ترید الذهاب فلا داعی لكل 
هذا التفسير. 
ليس إلا . 

وسار بخطوات واسعة إلى سيارته وقادها منفعلاً إلى مزرعته . . غطى 
السيارة 3 وتحدّث مع }9 atom‏ التى كانت تقطف الزهور : 

- هل تعرفين 7 بيرت مونرو » الذى أراد الذهاب معى فى الأسبوع القادم 
لرؤية عملية الإعدام ؟ 

نعم . 

- إنه لا يريد الذهاب . . لقد فقد أعصابه ..انه يخاف أن پری 
الشنق . 
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ضحكت الزوجة وقالت : 

آنا شخصیا لست متأكدة من أعصابى إننى أود أن رى ذلك . 

. كرجل‎ OB سيدة . . والمفروض أن يكون هو‎ cal 

وق الصباح التاللى جلس ١‏ ريموند » فاقد الشهية عل مائدة الإفطار > 
قال لزوجته : 

يجب أن أكتب إلى «آد ۸ » ولكننى لا Gel‏ أقول'له » فأنا آخشی 
أن أكون فى بداية الإصابة بنزلة برد لا تمكننى من الذهاب يوم الخميس . 

فكرت الزوجة ثم قالت : 

. لا تدعوه ليأتى هو إلينا ؟ إنه لم يزرنا إطلاقاً‎ BUR 

آشرق وجه ! ریموند ) : 

Lal -‏ فكرة جيدة . . سأبعث إليه ببطاقة آدعوه لزیارتنا . 

ردت ١‏ مسز بانکس » : 

- نستطیع أن تقیم له وليمة شواء . 

أخرج « ریموند » قلا وورقة وزجاجة حبر وبدأ یکتب » ثم آلقی رأسه 

إلى الوراء وردد بلوم : 

- لعنة الله على « مونرو » لقد تحملث الكثير من الصعاب من أجله . . 
ولكن أَنَّى لی أن أعرف أنه جبان ؟ 


ay‏ لور 
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GE‏ بات هبرت » GES‏ من والّیه Coed‏ » فعندما 
جاء للحياة كان أبواه فى منتصف العمر . . لما بلغ العشرين 
كانا قد أصبحا طاعِنَيْنِ فى السن » حادّين فى الطباع Gre‏ 


المراس . 

وهكذا عاش ١‏ بات » حياته فى جو الشيخوخة المصحوب بالال 
واطرض والانطواء » وكان والداه پستخان بارائه دائياً ويقولان له : 

- إذا 535 لك أن تعمّر Sub‏ مثلنا » فان نظرتك للأشياء ستختلف 
ke bes‏ هی الآن . 

كان الشيخان يجدان كل الفضائل فى الشيخوخة . . التقرب إلى الله. . 
العصمة . . الكرامة . . أما الشباب فلا خير فيه » بل يجب أن تماد 
للشيوخ كل الإجلال والإكبار . ولا ab‏ بات» السادسة عشرة تحمّل كل 
أعباء المزرعة » واکتفی والده بالجلوس على كرسى هزاز بجوار المدفأة » كان 
رصل dbah ce‏ آم ام م یداه 
را ر اس eee‏ وسار س له 5 

كان بيت ١‏ آل همرت ) قديراً يتكون من مس حجرات : صالون بارد 
مخلق مرعب كالقير » وحجرة معيشة حارة مکتومة أطواء متلء برائحة 
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الراهم والأدوية » وغرفتان للنوم » ومطبخ كبير .. كان الشيخان 
يجلسان تحيط مها الساند على کرسیها افزازین .. ویشحران بالرارة 
والتذعر إذا لم يأت «بات» من الزرعة عدة مرات ليملا المدفأة بالحطب . 
وضلا حتی وفاتهیا يحقدان على « بات ؛ » لشبابه . 

وعند وفاتهها كان « بات » قد بلغ الثلاتین » وبرغم معاناتهیا من 
الشيخوخة فاٍمیا قد Ets‏ بکل قوة بهذا الومیض الأخير وصارعا الموت 
SU yb‏ وتوفیا والفارق بين رحیل الأم والأب شهر واحد 

ظل « بات » يخدم والدته LA‏ فى سريرها لدة شهرین وثلاثة 
أسابيع » تتحشرج آنفاسها كلا حاولت التنفس ۰ ترمقه بنظرة اتهام من 
عينيها التحجرتین ‏ وعندما ماتت كانت عیناها لا OW‏ تتهمه 
بالتقصير. 


A + e 31 9 0‏ 0 
بكاء ونشتج YI‏ ( مريت ) العجوز يأتى عاليا من حجرته . 
۱ بدأت فة التي رض LN‏ . فو الجئازة الاو[ باع ثم كمه ۽ الأب 
are‏ : عور 


نازة الاو © دم توق 
بعدها بشهر . كان باب الاستقبال مغلقاً قبل ذلك لا يفتح إل للتنظيف 
الشهرى » وكانت النوافذ أيضاً Liles‏ لتحمى السجادة اللضراء من تأثير 
الشمس » وكانت نسخة من الكتاب المقدس موضوعة فى وسط القاعة 
فوق مائدة رخامية أنيقة مذهبة الارجل > كانت هذه السخة BUF‏ بجلد 
وغطاء مطرز عليه صورة الفنان الشهیر ميلليه ۱ جرس الغروب » ۰ وکان 
على جانبی OLS‏ القدس اناءان من الزهور الصناعية . . وعلى الخائط 
ثلاث صور كبيرة ملونة فى آطر ذهبية . 


وقف « بات » Cale‏ أمام القبر والجيران يبيلون التراب ويجمعونه فوق 
القير . 

وعادت النساء إلى العربات ينتظرن عودة أزواجهن . وسار الرجال إلى ! 
بات » يُصافحوّنه مرددين کلمات العزاء . . ظلت العربات تختفى فى حين 
كان بات » Lally‏ وسط القبرين ناظراً إليهم| ۰ . فلم يبق مَنْ يطلب منه 

كان الخريف قد أطل برائحته النفاذة ورياحه التى UL‏ تہب حتى 
تخمد » وعلى سور القبرة كان يقف سرب من ایام البرى » فى حين تلاعبت 
الريح بورقة من جريدة قديمة » ثم سمع باب صليل عجلات عربة هبط 
منها « آلن » وربط ابمواد إلى السور وتقدم من « بات » قائلاً : 

لقد یاه يجب أن تمضى الليل فى مکان ما » وأننا نود أن نتناول 
العشاء معًا وتقضى الليل ف بيتنا إذا شئت . 

أفاق «بات» من ذهوله وقال : ۱ 

انعم يجب أن أغادر المكان فلا فائدة من بقائى ٠‏ إننى م 
العشاء قط خارجت البيت » وهما لم يكونا يحبان الخروج من البيت بعد 
حلول الظلام . . ولم يحبا نسيم الليل . 

BY‏ من الأفضل أن نتعشى معا فى منزلنا » وما لم يكونا حتی لا تعود 
إلى بيتك الخال على الأقل هذه ALU‏ . 


6 و ا + ل رات ) ماه‎ oma 
ur —S و جب اس‎ 


آنه Lp‏ بعربتك ۲ 


كان العشاء يتكون من شرائح من اللحم البقرى البارد والبطاطس 
القلية مع البصل ۰ وشطائر الخبز بالزبيب . راعت السيدة ١‏ آلن » أن 
تكثر من الحديث عن الراحلین وطییتهی| ولطفهم| » ونزاهة الاب ۰ ومهارة 
الأم فى الطهى » محاولة التخفيف عن بات » الذى كان يعرف أنها تحاول 
مجاملته . . والحقيقة أنه لم يكن حزینا موتا . 

حاول ١‏ آلن » أن يقنعه بالمبيت عندهم » فرفض > وقنی لما ليلة 
سعيدة» ومشى متفائلاً ليسرج حصاته .. كانت السماء مظلمة باردة » 
وعلى الرغم من شروده فإنه كان يسمع وقع حوافر احصان وصياح طيور 
اللیل » وحشخشة الأوراق اليابسة » ولكن صوت والديه كان بالنسبة له 
واضحًا فها هو ذا صوت والده : 

«غدًا سينتشر الصقيع » اننی أكرهه بشدة » وهاهو ذا صوت والدته 
ترد : 

( آشعر أن هنا ك فترانًا فى القبو » هل نصب ها بات المصائد؟ » . 

كان البيت ساكناً موحشاً عندما وصل « بات » » فأشعل المصباحَ » 
وأوقد BU‏ لیدفیء المطبخ » وتبالك على كرسى » وفكر فى أن ينقل فراشه إلى 
المطبخ » وتهالك على كرسى » وفكر فى أن ينقل فراشه إلى المطبخ لينام قرب 
المدفآة .. حمل فراشه إلى المطبخ الدافیء الضیء ٠»‏ وبعد فترة أطفاً 
المصباح وأوى إلى فراشه . . كان يسمع فرقعة النار برقة فى المدفأة » وكان - 
البيت ساكناً » ثم آخذ يسرح فى الأرواح الشريرة . 

تحسس ١‏ بات » جسده فوجده باردًا متوترًا » وتخيل أنه يسمع آصواتا 
صادرة من حجرة المعيشة ؛ إلى صوت الكرسى الحزاز .. وشخير 


198 


العجوزين . . وراح البيت يُطقطق » وبینا كان IF‏ إليه أنه يستمع إلى 
تلك الأصوات دعر ذعرًا شديدًا » وابتل رأسه وسَاقاه بالعرق » فتسلل من 
فراشه وأغلق الباب شاعرًا بوحشة مريرة . 

عبض فى الصباح متذكرا أن عليه ترتيب كل شىء » وتنظيف المنزل . 
لقد استثقل فتح باب غرفة المعيشة وما سيراه داشلها من آثار aly‏ عل 
الکرسیین » وروائح الشيخوخة » والزهور الذابلة » وبقایا الادوية . 
ولکنه کان Lely‏ يجب أن يؤديه . 

آشعل النار Defy‏ إفطاره » bly‏ يشرب قهوته الساخنة » وتعجب من 
آفکاره » فقد سأل نفسه . 

لاذا يجب أن آفتح الحجرة .. ليس فیها ما يحتاج إلى رعايته . 
وأحس بنفسه كولد صغير يبرب من المدرسة ليسير فى غابة كثيفة Magis‏ 
ولكنه سمع صوت أمه الشاكى يتردد بداخله : 

١‏ پات » يجب" أن cabs‏ الحجرة . . أنت مهمل » . . غير أن صوت 
تمرده وثورته قد علا : ۲ 

لا پنتظر منى أحد أن أعمل شيئاً بعد الآن . . لن أذهب إلى غرفة 
المعيشة أبدًا . 

وانتزع مفتاحها وألقاه وسط نبات الأشواك وراء النزل » وأغلق كل 
النوافذ . 

م تدم فرحته با حرية لوا . . فكان عمله ه بالزيعة يشغل وفته BU:‏ 
وکان يعرف أنه ls‏ من البيت ومن لكثار inlet)‏ ت عل الوسائد . 
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وق del aL‏ ) بات ) عشاءه وجلس أمام المدفأة ‘ وغمرته موجة 
شجن » وأصغى إلى الأصوات الصادرة من البیت القدیم » واطمسات 
ولف یف » فلم يستطع التحمل » فخرج إلى الاسطبل » وأخذ 
جواده وسار ال pel‏ العام لراعی الفردوس 4 وهناكگ وجل ثلاثة رجال 
حول المدفأة الستديرة ینآملون تجاعید‌ها وثنایاها بغير تفکیر 1 وحیت| افترب 
أفسحوا له المكان للجلوس » ولكن أحدًا لم ينظر إليه » فقد منعتهم حالة 
الحداد من ذلك ١ ley‏ بات » على مقعده وهو يحملق فى المدفأة وقال : 

دک ag‏ أن آخُلٌ طحيناً قبل الذهاب . 

هم الرجال ما يقصده ٠»‏ فهو لا يحتاج إلى طحين » ولكنه يتذرع 
بحجة . فسح «آلن ؛ الغطاء وبصق على الجمر وهو يقول : 

البيت يبدو موحشّا جدًا ' 

( بات ( بسعادة عل الرغم من أن الملاحظة كانت هفوة « وقال 

کمن يرد الجميل : 


اسا بعض التبغ ياسيد ١‏ آلن 
Ce‏ 


بعد هذا غير « بات » طريقة حياته وأخذ ينشد الاختلاط بالناس عن 
عمل » فیعمل فى مزرعته نهارًا » وق الليل يصحب بعض الرجال » وعندما 
كانت old‏ حفلات بالمدرسة Hols‏ مَنْ يأتى واحر مَنْ يرل . وؤ 
الانتخابات كان يبقى حتى تغلق الصناديق » dy‏ أى اجتاع كان بجرص 
على التواجد » وكان قد تدرب على اكتشاف كل ماهو مبشر فى 
oles mel‏ 


كان « بات » إنساناً Gale‏ » كبير الأنف ۰ عريض الفكين » كثير الشبه 
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بلتکولن فى شبابه » وکان ذا أَذْنِين مکنظتین بالشعر » وکان مقلا فى 
حديثه» يعرف أن وضعه فى الاجتاعات لا أهمية له » وكان يحاول تعويض 
هذا النقص بالعمل وترئیب الأشياء . . فيشترك فى اللجان التى تعد حفلات 
المدرسة الراقصة » وزيارة أعضاء هذه اللجان لبحث الخطط وتزيين المدرسة 
وإعداد المقاعد والأطباق . 

وإذا لم يجد فى إحدى الأمسيات اجتاعاً يذهب إليه كان يقود السيارة 
الفورد إلى « سالیناس » لحضور فيلمين سينائيين فى ليلتين متتاليتين » وف 
الليلة الثالثة يظل وحيدًا فى البيت وهو يشعر بالملل » بل والفزع من 
S3‏ رات " دم 8 

ظل « بات » عشرة أعوام يطوف بالوادى ILA‏ الصحبة » وانتخب 
عضوا فى مجلس إدارة الدرسة ۰ وانضم إلى الماسونيين والأتباع الفرديين فى 
«سالیناس ۷ » dy‏ يتغيب عن أى اجتماع » وعلى الرغم من حبه للمخالطة 
فإنه لم يصبح -جزءًا من أية جماعة » فهو دائ على الهامش » لا يتكلم إلا إذا 
وجه إليه الحديث » وكان أهل الوادى يعتبرون وجوده ضروريًا » وكانوا 
يستغلونه دون رحمة » ودون أن يعلموا أنه راغب فى ذلك . وعندما تنفض 
الاجت‌اعات aga,‏ « بات ١‏ إلى بيئه وهو پقود سبارته » ثم يندفع إلى فراشه . 

حاول « بات » أن ينسى الغرف المريعة وراء الباب » فكانت صورها 
تلتصق بذهنه » بالغبار » وأعشاش العناکب فى زوايا البيت » وقطع 
الأثاث» كانت هذه الصورة تروعه فى فراشه » كان هذا هو السبب فى إهماله 
لبیته . 

وكانت إلى جوار البيت شُجبرة ورد ١‏ البانکسیا ؛ الأنيض »وقد ظلت 


لسنوات خيلة صغيرة وفجأة تسلقت آغصانبا واجهة البيت وغطت البوابة 
وتعلقت بالئوافذ المغلقة » وى عشر سنوات بدا البيت مملوءًا بالورود › 
وكان المارة يتعجبون من حمالها وضخامتها . 

كان « بات » يرفض التفكير فى البيت . . أما مزرعته فكانت جيدة » 
وكان يعتنى بها كثيرا » وقد ادخر بضعة آلاف من الدولارات فى البنك لقلة 
مصروفاته . فالمزرعة تطرد الخوف من نفسه نبهارًا » فينسى العزلة والوحدة . 
كان بزرع الأشجار ذات الثار الشهية » وخاصة التوت والكرمة المظلة 
SL‏ طرق المزرعة . وكان « بات » يبيع محصول ١‏ التوت » قبل أى مزرعة 
أخرى فى الوادى . 

ما جاء « مونرو » إلى الوادى كان فى الأربعين من عمره » وقد رَخب بهم 
Hes‏ كجيران » فهو بيت جديد يمكنه أن يقضى فيه أمسياته » وحاصة 
أن ١‏ برت مونرو » كان رجلا بشوشاً فأخذ « بات » يتردد عليه » وكان 
(برت » يستشير ۱ بات » فى أمور الزراعة > dy‏ يتنبه « بات » GUL‏ مونرو » 
تلك الفتاة الجميلة » لانه لا يتطلع إلى الناس سوى من منظور فك 
وحدته » وطارد للأشباح فى داخله . 

وی مطلع الصیف ۔ وذات أصيل - بینا كان « بات » يعمل فى کرم 
التوت والعلیق » انحنی يحفر بين جذور شجبرات العلیق التی كانت تلمو 
بسرعة » غير عابیء بوط اللیل » فقد كان مدعو على العشاء في بيت 
«مونرو » » ومع هذا سمع أصواتاً تتناهى إلبه من الطريق ۰ عرف lel‏ 
السيدة « مونرو » وابنتها « ماى ) » وفجأة سمع ( ماى » تصیح بإعجاب : 


a gt 
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أمى .. تطلعی إلى هذه .. أرأيت فى حياتك مثل هذه الخميلة‎ - 
! اسميلة ؟‎ 


فأجابتها الا : 
Lal.‏ رائعة ! 
وواصلت (glad‏ 


- تذکرت الآن بیاذا تذكرنى ۰ . لا مثل البطاقة البريدية التى تحمل 
صورة بيت بديع من بيوت aN,‏ ( فيرمونت 6 . البطاقة التی آرسلها العم 
«كيلر ) » وهذا البيت بالخميلة پشبه بيت الصورة » وكم أهوى أن أرى ما 
بداخله . 


م پدخل الیست منك وفاة والد ( بات » ووالدته منذ عشر سنوات . وم تقل 
السيدة « الن إن داخل البيت بديع . 

لابد أن یکون بدیعاً کخارجه خاصة بيت تزينه مثل هذه الخميلة › 
وأقنى أن یدعونی السید «بات» لاه يوماً .00 

ابتعدت «مای » وآمها عن مدی السمع » وتوارتا عن الأنظار » فنهض 


وله بم sitie i. fs. mf $i ۰ I ot ir‏ 
a‏ با ب “ 7 1 | سو ره | chro‏ » فلم يكن پراها كذلك « وقال 


لنفسه : 


-لا أمل فى ذلك . . فالسيدة «آلن » تقول : إن أحدًا من أهل الوادى 


4 2 
بيت بدیع ۰ . ویشبه بيتا جمیلا من ببوت ( فيرمونت ۷ . . وحميلة 
۳ 
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وتراءت له صورة الردهة الكرمبة » فعاد بسرعة إلى عمله بين شمجيرات 
التوت والعليق محاولاً إبعاد صورة البيت عن ذهنه . 

لکن كلمات « ماى » كانت تتردد فى ذهنه من جديد : ١‏ لابد أن يكون 
بدیعاً . 


وتساءل « بات » عن بيوت « فبرمونت » من الداخل » فهو يعرف بيت 7 
جون هوايتسايد ) الفخم القوى » |S‏ يعرف بقية بيوت سكان الوادى » 
وکم آعجب بخمائل الزهور فى حديقة بيت ١‏ بيرت مونرو ) » OSs‏ عينيه 
م تقعا على بيت بدیع » أو يمكن القول بأنه بدیع . 

وراجع فى ذهنه صور بیوت عرفها فلم یر بینها البیت الذى لابد أن 
تكون ( مای » قد قصدته . . وتذكر صورة رآها فى مجلة لغرفة ذات أرض 
مصقولة » وأثاث خشبى أبيض ۰ وهی لابد لبيت فى ١‏ فيرمونت » . 
أعجب بتلك الصورة » ولعلها تلك التى قصدتها ١‏ ماى ) . 

نی لو تمكن من رؤية البطاقة البريدية التى تحمل صورة بيت 
(فیرمونت! » ولكنه خشی أن يعلم ۱ آل مونرو ) أنه كان یسترق ق السمع إل 
حديث السيدة ۱ مونرو » وابنتها إذا طلب رؤية البطاقة . 


كان يفكر وهو يمتلىء AL‏ لرؤية بيت بديع يشبه بيته » فأخذ 

الخميلة رائعة حقّا » فهى تسدل خيمة خضراء تظلل المصطبة كا 
أنه لم يلحظ ذلك من قبل . 

فى تلك الليلة فعل شيئاً م يكن بإمكانه أن يفكر فى عمله » فقد توجه 
إلى پیت ١‏ آل مونرو » و اعتذر عن عدم تمكنه قضاء السهرة عندهم » مرا 
ذلك بقوله : 


اس و 


لد بعض العمل الذی یقتضی منی الذهاب إلى « سالیناس » وال 
تعرضت ساره مالية . 


وعندما وصل إلى ١‏ ساليناس ؛ اتجه فورًا إلى المكتبة العامة وسأل : 

-هل لديكم صورة عن بيوت 7 فيرمونت » . . البيوت البديعة ؟ 

ربا تجد بعضها فى المجلات . . تَعَالَ فساريك أين تبحث عنها . 

اضطر موظفو المكتبة إلى تنبيهه عندما كانوا على وشك إغلاقها » فقد 
استغرق فى البحث » ولكنه وجد صورا نمثل مداخل البیوت .. كانت * 
الغرف مبنية بشكل حمالى » فكل قطعة زينة وكل قطعة أثاث والأرضيات 
والحدران تولف وحدة منسجمة فيا بينهما CHE‏ فى أعماقه مع الصور 

آلوانها وخطوطها . 

م يكن یعلم آن الخرف هكذا » تلف وحدلة متکاملة » ووراءها 
فکرة. 

وقبل أن تغلق الکتبة آبوابها وقع على صورتين متجاورتین » إحداهما 

واشتاق ١‏ بات » إلى الذهاب إلى البیت لأول مرة » لیتمدد فى فراشه هو 


سے 


يفكر . 

م يتمكن « بات » من النوم ۰ فنهض وأشعل المصباح لیتفحص رصيد 
المصرفى . وقبل أن يطلع الصباح ارتدى ثيابه وأعد إفطاره » ونظر إلى الغرفة 
وإلى Lob‏ الموصود » فبرقت عيناه لحظة وهو يقول لنفسه : 

- سيكون ماعل pai ۱ oe on‏ أن أفتح انافذ عى مصاريعها . 


مهأ النوافذ على , أنه إلى » المطبخ 


وهوى بالعتلة على القفل فحطمه فسقط الباب 3 وظهرت الغرفة ككيبة 1 
كان جوها معكرًا بأعشاش العناكب » ورائحة كرمبة تہب من الكرسيين 
اللذين على جانبی الموقد الصدىء . 

اندفع بسرعة عبر الغرفة لیزیح أعشاش العنكبوت . 

كانت الردهة مظلمة » UY‏ مصاريع نوافذها كانت مغلقة » ولكن 
Col‏ يعرف مكان المائدة منذ عشرة أعوام » رفع المائدة والكتاب القدس 
معا » ولكنه اضطر لاستخدام العارضة الحديدية فى فتح نوافل 
الردهة» وألقى بالأثاث والسجاد » ورش الاء على الجدران والزوايا » وجمع 
الأثاث كله وأضرم فيه النار ليحترق دون دخان » dy‏ پتصاعد اللهيب إلا 
بعد أن صب كمية من GUL‏ » ففرقعت الكراسى » وأخذ « بات » يرقب 
الموقف بغبطة » وصاح تخاطب قطعٌ الأثاث المحترقة : 

بودك لو بقيت سنوات وسنوات ! تصورت أننى لن أحرقك » سترين ما 
سأفعله بالمتاع الكريه . 

احترقت السجاجيد المنضراء وحلفت جرا Leer gis‏ 6 وشبشمت الاوانی 
والزهريات وتناثرت » و بات » يرقب ويميز آزیز سوائل الأدوية وهی تغل 
وتفور . شعر بأنه يشرف على عدو يلفظ أنفاسه » فلم يترك الكومة VY‏ بعد 
أن اكتمل احتراقها » وتحولت إلى جر مبعثر . وكانت جدران الردهة قد 
تشبعت بالماء بحيث وقع الورق . 

بعد ظهر ذلك اليوم قاد ( بات » سيارته إلى 2 سالیناس أ واشترى جميع 
ما وجده من المجللات الخاصة برحرفة البیوت . وق المساء ‏ بعل العشاء - 


بدأ يقلب صفحاتها إلى أن وجد فى إحداها صورة غرفة بالغة الکمال . ورأى 
أنه يستطيع أن يعد مثلها بسهولة بعد فتح غرفتى الصالون 
والاستقبال» فيحصل على غرفة طوطا ثلاثون قدماً » وتدهن الأرضية › 
فقال ف نفسه : 


. غدًا‎ tle 


واستوقفه خاطر آخر lel.‏ تظن أن الغرفة جميلة » ولا أستطيع أن 
أعدها الآن و إلا ستعرف أننى سمعتها » tes‏ أن أفعل هذا فى الخفاء . 

ضحك « بات » وقال :- 

- سأقوم بالعمل ليلا . 

سعد بفكرة تغيير البیت سرا 3 فهو يستطيع العمل وحده دون أن يشعر 
به أحد » وعندما ينتهى يمكنه أن يدعو البعض حتى يتصوروا أن البيت كان 
دائهكذا . وهكذا نظم حياته . 

إنه يعمل re)‏ المزرعة Bla‏ 4 وف الليل برع إل البيت يملوءه شعور 
بالغيطة . كأنت صورة الغرفة الكاملة معلقة فى المطبخ » وکان ينظر إليها 
عشرین موه ف اليوم 4 وكان وهو co‏ قاعدة النوافذ ویضح الورق الرمادی 
ويطل قطم الأثاث Lt!‏ يرى صورة الغرفة وقد اکتملت . 

وکان پقود سيارته إلى « سالیناس ٠‏ ]13 احتاج إلى آدوات ومواد فى أثناء 
الليل » ویستمر فى عمله حتی منتصف اللیل ۰ ویذهب إلى فراشه مبهوژا 


oe 


سعیدا . 
افتقده سكان الوادى فى اجت‌اعاتهم . وسألوه فى المخزن عن سيب تغيبه› 
فكان العذر جاهزا : 


- إننى أتلقى بعض الدروس بالمراسلة » وأمضى الليل فى الدراسة . 
كانوا يقابلون هذا القول بابتسامة ۰ فهم يعلمون أنه لا يطيق الوحدة . 
- ماذا تدرس يا بات » ؟ 
-ماذا ؟ . . إننى آتلقی دروسًا فى البناء . 
يجب أن تتزوج يا « بات » . . نك تتقدم فى العمر . 
فيغضب وهو يقول : 
وکان فى آثناء عمله يتخيل أن الغرفة اكتملت بوضع الأثاث » والمدفأة 
تشتعل » ويقول فى نفسه 
- سأذهب إلى بيتها وأفاجئها بالقول : سمعت أنكِ تُحبين بيوت 
«فیرمونت ۷ . . لا .. لا . . لا أستطيع أ أقول ذلك » بل سأقل : هل 
نحبين بيوت ١‏ فيرمونت » ؟ حسنا » لدى غرفة من نوع غرف « فيرمونت ۷ . 
ولكنه لم برض بهذا القول » فلم يكن قد اهتدى بعد إلى الطريقة BL‏ 
لإغرائها بالمجىء إلى بيته . فانتهى إلى شطب هذا الجزء على أن يعود إلى 
التفكير مرة أخرى : 
( إنها الآن تدخل المطبخ الذى لم يتغير » حتى تكون مفاجأة الغرفة 
أعظم» وستقف آمام الباب الذى سيفتح على مصراعيه . . الغرفة مظلمة › 
ولكن بها بعض الأضواء الخافتة » فى حين تتوهج النيران كجدول عريض > 
وتنعكس المصابيح على الارض ۰ وكذلك تتوهج الأوانى القصديرية مع 
قطع الزينة » فينبعث الشعور بالدفء والراحة ١‏ . 


Sel‏ صدر « بات » بالسعادة وهو يتصور ما سيحدث ۰ وأخل 
يستكمل تصوره : إنها تقف الآن على الباب » ولن ,تقول شيئاً » وقد 
تشعر بميل إلى الصياح » وقد تقف دقيقة أو دقيقتين مكتفية بالتطلع » 
أقول لها : ألا تودين أن تدخل وتستريحى قليلاً » فتبدأ فى الكلام عن الغرفة 
بعبارات متقطعة مضحكة » ولكننى سأتغاضى عن ذلك ۰ فأقول ها : إننى 
أحببت Lys‏ هذه الردهة » لقد خطر ببالى أنكِ ستحبين أن ترا يومأ . ثم 
أختتمٌ ما يمكن أن يحدث بهذا الوصف ۰ وتجلس ١‏ ماى» على المقعد المائل 
الظهر أمام المدفأة » وتضع يديا الجميليتين الرانتین فى حضنها » وقد 
حلت ف عينها نظرة شاردة ‏ . 

لم يصل « بات » إلى أكثر من ذلك » فقد عاد إلى وعيه . 

بعد ثلاثة أشهر انتهت الغرفة » ووضع Cob)‏ صورة المجلة فى 
محفظته» وذهب إلى ١‏ سان فرانسيسكو » » وفی مكتب الآثاث نثر الصورة 
على المنضدة هو يقول : 

. كهذا‎ Buff 

لا تعنی بالطبع الأصل . 

ماذا تعنى بالأصل ؟ 

- القطع الأثرية القديمة » فلا يمكن الحصول عليها بأقل من ثلاثين 

ألف دولار . أسقط ید یات 1 وبدا له أن فته قد lb versal‏ 
-لمأكنأعلم. 


# 
ولكن pall‏ طمأنه قائلاً : 


- نستطيع أن نزودك ‘comme‏ جيدة . 


-هذا جيل . . كم ستكلف النسخ النقولة ؟ 

زهاء ثلاثة آلاف دولار . 

أطرق بات مفكرًا فى مسألة اقتصاد النقود . 

-ومتی يمكن bly!‏ ؟ 

كان ينتظر إشعار وصول الآثاث إلى ( سالپناس ) » فمسح الغرفة حتى 
لمعت كبمحيرة ساكنة . وأخبرا وصلت قطع الأثاث إلى خزن الشحن "۰ فقام 
بأربع رحلات سرية أثناء الليل إلى « ساليناس » . 

فك « بات » صنادیق الاثاث ف المزرعة » حمل الكراسى والطاولات 
ورتبها فى أماكنها مقلدًا الصورة . وفى تلك الليلة كانت النار تشتعل » 
والصابیح تعکس ضوء‌ها على الأرض ۰ وبدا النمر المنسوج على البساط 
العلق فوق الدفاة کمن يرتعد فى ضوء اللیب التراقص 

ذهب « بات » إلى الطبخ وأغلق الباب » ثم فتحه ببطء وأخذ يتطلع إلى 
الغرفة التى كانت تشع بالدفء". . وبدت الاوانی القصديرية المتلألئة 
آفخم مما كان يظن » فى حين كانت أطراف الأطباق المصفوفة ف النزانة 
الکشوفة تعکس جات من النور « وللحظة وقف بات عند مدخل الياب 
محاول أن یکسب صوته الرنة اللائمة . 

- کم آحبیتها دات ! 

قاطا « بات » ۶ ثم استطرد متخياة : 

-لقد حطر على بال , بأنك قد تحبين أن ترا . 


رو 


ثم أطرق وتوقف ۰ فقد أل به خاطر مق مفزع ( نبا لا تستطيع أن تأتى 


وحدها إلى بيت رجل أعزب فى الليل 3 فألسنة الناس طويلة 3 ثم إنها لن 
تفعل ذلك ) . 

3 

Cel‏ بخيبة آمل مريرة . . يجب أن تأتى آمها معها » ولکنها قد تعرقل 
اللفطة بوففها فى الالف . 

أصبح « بات » مستعدًا للأمر فيا عدا هذا الشعور الذى أوقفه . 
وتوالت عدة أيام فكان الساء يطوى النهار وهو يُرجىء دعوتها للحضور ‏ 
ومع هذا أخذ يستمر فى رسم التمثيلية متخيلاً أين ستقف ؟ وماذا ستقول ؟ 

انقضی أسبوع وهو لا يزال يرجىء الزيارة التى ستؤدى إلى جيئها لرؤية 
الغرفة » وذات أصيل » استجمع شجاعته وقال لنفسه : 

- لا أستطيع أن آرجی ء الأمر إلى الأبد » والأفضل أن أذهب الليلة . 

بعد العشاء ارتدى آفخر ما عنده واتجه نحو بيت ( موثرق ) الذى م يكن 
بعيدًا » لن يدعوها الليلة » فالنار يجب أن تكون مشتعلة والصابیح مثيرة 
عند قدومها » فى حين أن الليلة باردة » والظلام حالك . شق « بات » 
طريقه وسط الخبار 3 وتصور باستياء كيف سيدو حلاؤه الصقول ۰ 

Ow‏ بيت ( موئرو » يشع بأضواء كثيرة 3 وأمام البوابة وقفت سبارات 
عديدة ¢ فتساءل « بات » : 

- أهو حفل راقص ؟ إِذَا أدعوها فى ليلة آخری ؛ فلن أستطيع ذلك فى 
حضرة الناس . 

وللحظة تردد فى العودة » وقال فى نفسه : 

دقد يبدو الشر سخیفا إذا دعوتها فى أول مرة آراها فیها » بعد عدة 
شهور » فقد پساورها الشك © . 


وعندما وصل إلى البیت أمسكه ١‏ بيرت مونرو ) من يده هاتفاً : 

١-‏ بات ميرت » ! أين كنت مختفياً يا « بات » ؟ 

کنت آدرس Std‏ ۰ 

من حسن احظ آنك أتيت » فإننى كنت آنوی أن al‏ بك دا . . 
لا شك آنك سمعت الانباء ۰ 


-أى أنباء ۳ 


وأمسك بذراع « بات » وحاول أن يقوده إلى حيث تنطلو أصوات كثيرة 
من الغرفة الکائنهة فى اية القاعة . 
قاومه « بات » بحزم وقال : 


- رائع يا « مستر مونرو » ۰ هل قلت يوم السبت المقبل ؟ بالطبع 
تسعدنی مساعدتکم » ولکننی لن أستطيع البقاء الآن ۰ يجب أن أعود إلى 
الخزن حالا. 

صافحه ثانية وسار متجها نحو الباب . 

وفى غمرة شقائه وتعاسته ود لو ختفی لبرهة » أو يلجأ إلى جحر مظلم 
لا يراه آحد . وکان طریقه باتجاه يته » ذلك البیت الظلم الذی تركه مقفراً 
كثيبا » فاتجه إلى مستودع الغلال وصعد بخطوات وتيدة السلم القصير » 


واضطجع على اليمين » وقد تقلص ذهنه وأجدب بفعل خيبة الأفل » 


يقفل الباب مرة أخرى ۰ وأن تدخل روحا والديه فى الغرفة الجميلة أو فى 
الطبخ لتسكنا فيهما » أدرك أنه لن fort‏ نظرتب| وهما يحدقان بالنار ! 
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عندما وصل ( ريتشارد هوايتسايد » إل الغرب الأقصى من 
أجل آعیال التنقيب عن الذهب » تخل عن هذا abl‏ 
قائلاً : 


الأْض لا تعطی WY‏ محصولاً واحدًا من الذهب » GB‏ اقتسمه ألف 
فإنه لن يكفى أحدًا منهم زمناً طويلاً Ble‏ هی تجارة خاسرة . 

طاف « ریتشارد " هضاب « كاليفورنيا ) وسهوطا وفى یلته عزم AST‏ 
على تأسيس بيت لأولاد لم يأتوا بعد » ولأأحفاد لا لو فى عال الغيب » ول 
يكن وقتگذ لا قليل من الناس فى ١‏ كاليفورئيا يشعرون بمسئولية تجاه 
ذريتهم . 

dy‏ مساء يوم صحو قاد عربته بجوادیها إلى أعالى الحضاب المحيطة 
بمراعى الفردوس » فأوقف عربته وأخذ ينظر إلى الوادى الأتحضر » وهنا 
عرف ١‏ ريتشارد » أنه وجد بيته المنشود » فكان قد مر أثناء تجواله فى شتى 
أنحاء البلاد بالكثير من البقاع ا لحميلة دون أن تبعث أى منها فى نفسه هذا 
الشعور BLS‏ . تک المستعمرين فى أثينا ومكدونيا وهم يبحثون عن آرض 
جديدة G25‏ هم النبؤات الغامضة » وتخيل أفراد شعب الأزتيك يتهادون 
وراء نسرهم آمادی » فحدّث نفسه قائلا : 


- ثمة بشير Ob‏ الأمر سيبلغ حد الكمال » وهذا هو المكان المنشود الذى 
یمکننی أن wish‏ أولادى عنه . 
رفع بصره إلى السماء فرآها خالية من الغيوم والطيور . وهبت نسیات 
الساء على المضاب فارتجفت أغصان السنديان وكأنها تشير بحذر إلى 
الوادى » فى حين حمل إعصادٌ صغير على سفح الحضبة بضعة من أوراق 
الشجر وتقاذفها إلى الأمام > فضحك ١‏ ريتشارد » قائلاً : 
ما هو الجواب ؟ إن مدناً عظيمة تأسست من الآطة ليست أكثر وضوحاً 
من هده : 
JES‏ « ريتشارد » من العربة بعد برهة » [by‏ جوادیه این توجها 
لتوهما bd,‏ وئيدة إلى العشب الكثيف النابت على حافتى الطريق ؛ 
فتناول ١‏ ريتشارد » عشاء من اللحم A)‏ والخبز + ثم فرد ملاءته فوق 
العشب على سفح التل . وما إن تكائف ظلام الغسق الأغبر فى الوادى 
حتى استلقى على فراشه يحدق بمراعى الفردوش التى ستصبح موطنه . 
لقد وقع اختباره فى الجهة القصوی قرب حرش من السنديان على بقعة 
جميلة» تقوم خلفها هضبة صغيرة » ينحدر على سفحها آخدود صغير لم 
يشك فى أنه سافية . 


كانت جيوش الليل تهزم ما تبقى من فلول العْسّق الخافتة الضوء عندما 
حانت من ١‏ ريتشارد » التفاتة نحو الوادى » فرأى بيتاً She‏ آبیض اللون 
تمتد أمامه حديقة أنيقة مزهرة » ولح البرج الأنيضى لخزان المياه . . ون البيت 
كانت النوافذ تشم بأضواء صفاء Rat‏ . . أضماء الوداسات إل 


0 7 
دس انوعد سبع با وا صقرا . ٠‏ أضواء النواضات Catt‏ ھدی 


الضيوف . وتدل على أن البيت مضياف . وانفتح باب المنزل فخرج منه 


ae‏ من الأولاد إلى الشرفة يحدقون فى الظلام المتكائف « ووجُهرا أبصارهم 
بنوع خاص إلى التل حيث كان « ريتشارد » مستلقيًا على مُلاءته » وبعد 
برهة عادوا فدخلوا المنزل وأغلقوا الباب خلفهم .. ومع انغلاق الباب 
غاب البيت والحديقة وخزان القصدير الابيض من آمام « ریتشارد» › 
فتنهد بغبطة واستلقى على ظهره محدقا بالنجوم المتراقصة فى السماء . 

ظل « ريتشارد » أسبوعاً يطوف بشراسة فى أنحاء الوادى » ثم ابتاع . 
مائتین وخمسين فدانا فى « مراعى الفردوس ؛ » وذهب إلى « مونتيرى » 
لتسجيل ELS‏ ملكيتها » وعندما تأكد من أنها أصبحت ملكا له قام بزيارة 
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برج الخزان ستة آشهر كاملة » وظل العمال يعملون فى مزرعة «هوايتسايد ) 
طيلة السنة الأولى من امتلاكه للأرض . غير أن هذا الاجراء أقلق أحد 
الجيران » فقصد إلى المالك الجديد قائلاً : 

- هل تنوى يا سيد « هواینساید » أن تأتى بأسرتك ؟ 

فأجاب « ريتشارد » : 

-ليس لى أسرة » فوالدای قد توفیا ولیس عندی زوجة! 

-لاذا إِذَا تبنى بيتاً aS‏ كهذا ؟ 

نجهم وجه « ريتشارد » بالعبوس وهو يقول : 

سأعيش هنا » لقد جئت لابقی ۰ وسيسكن أولادى وأحفادى وأولادهم 
فى هذا البيت . كثيرون من « ال هوايتسايد » سيولدون هنا » وسيموت 
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الكثير منهم هنا . وسيبقى هذا میت صاحا قاتا مدة لا تقل عن الخمسمائة 


فقال الحار : 
- لقد فهمت ماتعنى » ویبدو الأمر عظياً » غير آننا لا نعيش هنا 

حسب هذه الطريقة » فنحن نبنى كوخا صغيرًا نضيف إليه البناء إذا AE‏ 
الأرض ربحا » فليس من المستحسن إنفاق الكثير من النقود فى مكان 
واحد » إذ قد نود الانتقال منه يوماً . 

فصرخ « رینشارد» : 

- لا آرید الانتقال » وهذا ترانی أقوى البناء لبحول دون ذلك » سأبنى 

كياناً من القوة بحیث لا أستطيع آنا ولا ذریتی الانتقال منه . وزيادة 
فى ال حيطة 2558 هنا عندما آموت > لأنه يصعب على الناس أن بهجروا 

وانفرجت أسارير وجهه وهو يستطرد : 

ألا تری LAI‏ الرجل ما أصنع ؟ إننى أؤسس سلالة جديدة » اننی أبنى 
عائلة ومقرًا لعائلة لن Lay‏ إلى GM‏ ۰ ولكن سيبقيان عدة قرون على 
لار يسرنى أن أعرف - آنا آبنی هذا البيت . أن ذريتى ستسير على 
أرضه» وآن أطفالاً م يُولدوا بعد أجدادٌ أجدادهم سيولدون فيه » سأزرع 
بذرة التقاليد مع البيت 8 

كانت عتا 0 ريتشارد ) تلمعان وهو يتكلم ‘ وأصوات فطارق 
النجارين ترافق کلماته وكأنها تبرز قوتها . 


f 1 a gad 5‏ ۰ 8 
اعتقد المار أنه حذث tbe‏ » ولكنه أحس بنوع من الاجلال : as‏ هذا 


انوع من اون + وود لو حا بطريقة تا قر 1 بآ لرفع أصابعه 
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إلى طرف قبعته » فقد كان هذا الجار ابنان يحتطبان على بُعد ثلاثيائة ميل من 
منزله » ابنة متزوجة فى ولاية « نيفادا » JO‏ العائلة قد تفرق قبل أن يبدأ . 
بتى ۸ ريتشارد ؛ بيته من الخشب الأمر الذى لا يبترىء مقتبساً طراز 
البيوت من ١‏ نيو انجلند » احميلة » وكتحية لمناخ ١‏ مراعى الفردوس » 
احاط البناء كله بشرفة واسعة » وصنع السقف من الخشب مؤقتاً حتی تصل 
الباخرة من « بوسطن » وهی تقل شحنة البلاط اللازم لبناء السقف المتين 
. حلع ريتشارد » ألواح الخشب واستبدل بها البلاط الشرقی » فقد كان 
للسقف أهمية رمزية كبرى عند « ريتشارد » » فى حين كان MS‏ أنظار سكان 
الوادى وموضع فخرهم » ولهذا فان السقف جعل من « ريتشارد » المواطن 
الأول فى الوادى » فالرجل قوی ثابت كبيته » لا ينوى أن بهرع إلى أى منجم 
ذهب جديد » ولاذا يفعل وسقف بيته من البلاط ؟ أضف ال ذلك أن 
الرجل مثقف وخریج جامعة « هارفارد» » وهو ثرى Leal‏ » وله من الإيهان 
ما جعله پینی bee‏ کب فخا فى الوادی . إنه خليق ob‏ يحكم الاض » 
فهو رب عائلة ومؤسسها » وسقف بيته من البلاط . وبسبب سقف 
البلاط هذا زاد اعتبار « مراعى الفردوس » فى el‏ عين الناس . ولو كان « 
ريتشارد » تساوره الرغبة فى الوجاهة لكان بناء سقف بيئه من البلاط 
Gag‏ يحقق مراده » فقد كان يلمع تحت المطر المنهمر» ويسطع کالراة 
تحت الشمس . 
أخيرا تم بناء البیت » ويدأ عاملان فى تهيلة الارض للبذور » فى حين 
کان تطيع صغير من الاشية برعی العشب الاتعضر على حافة التل وراء 
ال“ 


علم ١‏ ریتشارد » أن استعداداته قد اكتملت dy‏ ببق عليه سوى الزوجة » 


وعندما وصلته رسالة من صديق تربطه به قرابة بعيدة يقول فيها إنه وصل 
مع زوجته وابنته إلى « سان فرانسيسكو » وأنه يسعده أن يراه » أدرك أنه 
ليس بحاجة OV‏ يبحث بعد ذلك عن الزوجة النشودة ‘ فقد عرف قبل 
سفره إلى « سان فرانسيسكو » أنه سيتزوج تلك الابنة فهى ملائمة له ماما 
فالدم الذى یربط بینهیا بعيد ولن يسىء إلى ذریشهما . 

وعل الرغم من آنیا قضيا المعاشرة الطبيعية قبل الخطبة » فقد سويت 
المسألة بمجرد [gil‏ » كانت « أليسيا » سعيدة Ob‏ تتخلص من سيطرة 
والدتها وبآن تبدأ إمبراطورية منزلية خاصة بها . لقد شيد البيت من أجلها » 
فلم یمض أربع وعشرون ساعة على وجودها فيه حتى كانت قد فرشت 
رفوف الثونة بالأوراق » تماماً بطريقة والدة ‏ ریتشارد ‏ . 

آدارت « أليسيا» البيت بالطريقة القديمة المريحة التى لا تتغير بدورانها 
وتوقيتها » الغسيلٌ يوم الاثنين » Ay‏ الثلاثاء » وتنظيف السجاد مرتين 
فى العام > وإعداد المربات والمخللات كل خريف . 

وسرعان ما ازدهرت المزرعة » فازداد عدد الخدم والبقر » ونمت الزهور 
والورود فى الحديقة » وأشرقت ١‏ أليسيا » على أن تضع مولودها الأول . 

كان « ريتشارد » يعلم أن كل هذا سييحدث » فقد توطدت السلالة التى 
حلم بها » واصطبغت مداخن البيت ببعض البقع السوداء » وكانت 
المدفأة فى غرفة الصالون تملأ البيت من الدخان التضوع برائحة خشب 
البخور » فیحین تحول لون غليونه الذى آهداه إليه ماه من لون أبيض ناصع 
إلى أصفر قاتم . عامل ١‏ ريتشارد » زوجته أثناء انتظار الطفل برفق LS‏ 
يعامل المريض تقريباً » فعندما LIS‏ يجلسان مساء أمام المدفأة كان يلف 
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قدمها » وكان آشد ما يخيفه هو أن يحدث ها مكروه أثناء الحمل » وكانا 
OLAS,‏ عن الصورة التی يجب أن تتأملها أثناء الْحَمْل ‏ «الوحم )- لتؤثر فى 
مظهر الجنين » Lary‏ ما مفاجأة » إذ أرسل إلى « سان فرانسیسکو » طلب 
نسخة برونزية صغيرة عن تحفة « ميكايل آنجلو ) . 

وعلا الاحمرار وجه « أليسيا » وهی ترى التمثال » ولكنها سرعان ما 
أولعت به » فكانت تضعه على المائدة الصغيرة قرب فراشها عند النوم Sad‏ 
أما آثناء النهار فكانت تنقله معها من غرفة إلى غرفة وهی تقوم بترتيبها › 
وتضعه مساء على رف المدفأة فى غرفة الصالون . وكثيرًا ما أبتسمت ابتسامة 
اللهفة وهی تتأمل أعضاءه المتناسقة القوة » فقد كانت واثقة من أن طفلها 


سيكون مثله تماما . 


جلس « ريتشارد » قُربها وهو يربت ES‏ . كانت تحب أن تشعر بيده 
تمر فوق راحتها بثبات دون أن تدغدغها » وحدثها بهدوء : 
- قد زالت اللعنة عنا . . أتعرفين يا « آلیسیا ») أن أهلى وأهلك عاشوا فى 
OL}‏ مَضَى فى منزل واحد لمدة ۱۳۰ عاماً ؟ لقد أخبرنى والدى ذا 
Stab ۳‏ وُلِدوا فى ذلك البيت » وأن العائلة بفيت تنمو وتزداد حتى زمن 
جدى » فقد كان والدى Sb‏ وحيدًا . وكنت أنا الطفل الوحيد فى 
العائلة» ما سبب تعاسة لوالدی » فتوفى وهو فى الستين من عمره .. ولا 
بلغت الخامسة والعشرين ۸ أكن قد بدأت أحياء احترق بيتنا الريفى دون 
أن أدرى سببا لشوب النار فيه . 
وضع يدها برفق كما لو كانت حيواناً ضعيفاً ضئيلاً على ساعد المقعد ۽ 
ثم قام إلى الدفاة وأعاد حمرة كبيرة سقطت إلى أرضها » وأمسك من جديد 
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بيد زوجته . فتوجهت « أليسيا » بابتسامة إلى التمثال فوق المدفأة وأكمل 
«ريتشارد » حديثه بصوت رفيق GAT‏ » كبا لو كان یأنی عبر تلك 
الازمنة السحيقة . 
وعلى مر السنين أصبح بإمكان ( أليسيا » أن تعرف من حركة رأسه وتعبير 
وجهه ورنة صوته أنه سيتكلم عن الأزمنة القديمة . فزمن « هيرودوت » 
واکزینوفن ) و ا توسيدايدس ) كانت من خصوصياته 0 فى حين كانت 
بالنسبة لأهل الغرب امحهلاء جديدة ‏ وكأنه ابتدعها بنفسه . 
كان يعيد قراءة حروب الفرس » حرب طروادة وغيرها مرة كل عام . 
ومر بيده على راحة « آلیسیا » بشیء من الحزم هذه المرة وهو پقول : 
_ غندما كانت الصائب gst‏ على مدينة ما فى الأزمنة القديمة كان آهل 
المدينة يعتقدون أن اللعنة حلت مهم 3 أو أن آمة قد صَبَّتْ fle‏ غضبها 
فوقهم » SUI‏ کانوا یضعون کل متلکاخهم المنقولة ف السفن ویبحرون 
بحثاً عن مكان جديد لیشیدوا فيه مدينة جديدة » تاركين مدينتهم القديمة 
خاوية خالية مفتوحة لمن يريد أن يأخذها . 
- \ 
وقالت « أليسيا » مقاطعة : 
هلا أعطيتنى التمثال پا ١‏ ريتشارد ) فإنى أشعر أحياناً بميل alod‏ 


بيدى . 


قفز « ريتشارد ١‏ فوضع التمثال فى حضنها ثم استطرد : 

اسمعى يا ١‏ آلیسیا» . . لم يولد فى العائلة قبل أن يحترق البيت غير 
طفلين خلال جيلين . . لذلك وضعت كل متلكاتى فى سفينة وابحرت 
غربًا لأؤسس ke‏ جديدًا . إنك تعرفين أنى ضعث بيتاً استغرق بناؤه ۱۳۰ 


سئة 4 وما كان بوسعى أن أعوضه 3 فقد کان ely‏ پیت جديد فوق تلك 
الأرض القديمة (lye‏ جدًا بالنسبة لى . وعندما رأيت هذا الوادی عرفت آنه 


سيكون مقر العائلة الجديد » وهاهى ذى الأجيال تتكون لتطل علینا » إننى 
سعيد حقا یا « أليسيا » . 


ضغطت بيدها على يده » وكانت سعيدة لأنها تمكنت من إسعاده . 

وفجأة قال لما : 

- لا بل كان ثمة Jl‏ عندما وصلث الوادى أول مرة » لقد سألت إذا كان 
هذا هو المكان المنشود . هل أحدثك الآن بقصة الفأل بقصة أول ليلة ی 
فوق التل ؟ 

أجابت : 

- آحرنی ا مساء الغد ۰ فمن الأفضل أن آوی إلى فراشى الآن . 
اتتصب واقفاً وساعدها على الوقوف » فأرخت بثفلها على ذراعه بشدة وهو 
پعینها على صعود السلم وهو يقول : 

-هنالك شىء روحانی خفی فى هذ المنزل » شىء عجيب tie‏ 
پا «آلسیا ١‏ » فهو الروح الجديدة » روح هذا المولود الأول فى الیل 
احدید , 

قالت « أليسيا» : 

سیکون الولد صورة من التمثال الصغير . 

ولا رتب « ریتشارد » الأغطية حوها خوفًا من أن تصاب بالبرد عاد إلى 
غرفة الصالون . كان بإمكانه أن يسمع أصوات الأطفال تملا البیت وهم 
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مهبطون الدرج ويصعدون متعثرين بأقدامهم التلصصة يعبثون برماد المدفأة 
وينادى بعضهم بعضًا فوق الشرفة .. وقبل أن يذهب إلى فراشه حمل 
الكتب الثلاثة العظيمة ووضعها فى أعلى رف من المكتبة . 

كانت الولادة عسيرة . استلقت ١‏ أليسيا ؛ بعدها فوق فراشها منهكة 
وقد اصفر وجهها عندما حمل ها ريتشارد » طفلها ووضعه بالقرب منه » 

- نعم » إنه يشبه التمثال » كنت أعرف ذلك Gi‏ . 

جلس الطبيب القادم من « مونتيرى » قرب ریتشارد » أمام المدفأة 
وقد قطب جبينه بكآبة وهو يحرك خائه حول بنصره > فى حين فتح 
«ريتشارد» زجاجة كونياك وملا كأسين قائلا : 

سنشرب نخب ابنی . 

رفع الطبیب الكأس إلى آنفه يشم الشروب ثم قال : 

- مشروب عظيم . . ولكن الأفضل لك أن تشرب نخب زوجتك 

طبعاً . 

وشربا lee‏ » فاستطرد ١‏ ريتشارد » : 

-النخب الثانى لا بنى . 

اجعله لزوجتك أيضاً . 

- فسأله « ریتشارد» متعجباً : 


لذا ؟ 


فأجاب الطبيب وهو لا يزال يشم رائحة المشروب : 

افع كنوع من الشكر والوفاء فقد كدت تترمل . 

وبلع D‏ ریتشارد؛ الكونياك بجرعة واحدة ثم قال : 

- لم آکن آعلم بذلك » لم أعلم پحالتها . . كنت أعتقد ob‏ الولادات 
الأولى هى دوما صعبة . 

قال الطبیب : 

-اعطنی قدحاً آخر . 

واستدار الطبیب قائلا : 

-لن یکون لك مزید من الأولاد . 

توقف 7 ریتشارد ا عن صب الشروب وقال : 

-ماذا تعنی بقولك هذا ؟ طبعًا سیکون لى الزید من الأولاد . 

- ليس من زوجتك هذه فانها قد انتهت . فإذا ما كان لك منها ولد 
آخر فستترمل . 

تسمر « ریتشارد ۷ فى مکانه » وتوقفت مناغاة الأطفال الرقيقة التی كان 
يسمعها تلا آرجاء البیت خلال الشهر السابق » وبداً کمن كان یسمع 
أقداماً تسترق الخطى بعيدًا وهی تنزل الدرج . 

ضبحك الطبيب بمرارة قائلا : 


إذا أعطنى قدحًا آخر قبل أن أذهب » فالطريق بارد . 

مضت ستة شهور قبل أن يخبر « ريتشارد » زوجته أا لن تتمکن من 
إنجاب الأطفال . فقد أراد أن تستعيد قواها قبل أن تصدم BALL‏ 
وعندما صارحها كان يشعر بالإثم من تمان السر . كنت تحمل الطفل وهی 
تنحنى من وفت لاحر لتلتقط بفمها إحدى أصابعه الرتفعة إليها > كان 
الطفل ينظر إليها مبتس) بعينين شاردتين » ويبتسم وهو يمد أصابعه إليها 
لتمصها › والشمس قلا الغرفة »> وقد وصلت إليها من بعيد من أصوات 
العهال وهم يلعنون البقر يصوت رتيب . رفعت « أليسيا » رأسها وقد عبست 
SUL‏ قائلة : 

- ألا نظن أن وقت معموديته قد حان ؟ 

فوافق قائلاً : 

- نعم وسأقوم بجميع الترتيبات فى ! مونتبری » . 

قالت مفكرة : 

- أتظن بأن الوقت قد فات کثرا لتغيير اسمه ؟ 
الذى تريدينه ؟ 

- بودى لو دعوته ١‏ جون » . ونظرت إليه راجية موافقته وهی تستطرد : 

- وهو كذلك اسم والدی الذى سيسر حتاً هذا الأمر . کا أنى لم أكن 
مرتاحة لتسميته باسم التمثال ٠‏ وان كان تمثال داود الشاب . . أجل لم 
أرتح لذلك » و خاصة أن التمثال عار من الثياب و ... 


م يحاول « ریتشارد » فهم منطقها هذا ۰ 

كانت ١‏ أليسيا » تبتسم ابتسامة فريدة مبهمة DF‏ تفسيرها » فشعر 
أنه مهما كان فقد تمكن من معرفة زوجته وأعياقها » فستبقى هذه الابتسامة 
احاثرة نوعاً مبهياً يستعصى فهمه » فقد كانت تخالطها مسحة من الحزن › 
[S‏ كانت مفعمة بحكمة خفية » لقد شعر Ob‏ هذه الابتسامة حجبته عن 
النفاذ إلى أفكارها . 

لقد احتمت « أليسيا » مبذه الابتسامة التى كادت أن تقول : 


أا الغبى إن معرفتى مقارنة بمعرفتك تجعلها مدعاة للسخرية . . ولس 
الطفل بأصابعها وجهها فى حنان » فأمسكت بأصبعها وقالت : 

- انظر قليادٌ » فليس كل ما يقوله الأطباء UL‏ . انتظر قليلاً 
سننجب أطفالاً آخرين یا« ربتشارد » . 

خرج 7 ریتشارد | من الشرفة وجلس على درجات البوابة » وشعر OL‏ 
الهدوء والسکون لین کانا يسيطران عليه منذ دقائق قد اختفيا » وأن الحياة 

تعود مرة أخرى إلى المنزل . كان ade‏ آشیاء کثرة يجب أن يؤديها . . فعلیه 
أن يزرع ساحة الأعشاب ‘ وأن يعد UKs‏ لنشر الملابس > ومسح بيده على 
الوبريز کا لو كان يمسح على رقبة حصان . 

صارت عائلة ١‏ هوايتسايد » هى العائلة الأول فى (مراعی الفردوس » › 
فقد كان لديا مزرعة خحصبة » وعلى الرغم من أن هذه العائلة لم تكن ثرية 
. . فإهها لم تكن فقيرة أيضاً . . وهی مع ذلك تعيش فى منزل فخم كان رمز 
للعائلة » فهو واسع » فخم بمقياس تلك الأيام » داىء » أبيض » ولقد 
.أمده حجمه واتساعه بقيمة كبيرة » بالإضافة إلى طلائه باللون الابیض 
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اللامع الذى جد فى فترات متقاربة » ما جعله أفخر بيوت الوادى » وبدا 
كقلعة من قلاع القرون الوسطى على نهر الراين . 

آعجب آهل الوادى بالبيت ٠‏ وكان بالسبة شم رمزا للقوة والسيرة 
الطيبة» وكان جرد النظر إلى هذا البيت يجعلهم يحسئون الظن بصاحبه 
«ريتشارد » ويطمئنون إليه » وعلى الرغم من أن بعض جيران « ريتشارد » 
كانوا أغنى منه فان أحدهم لم يفكر فى بناء منزلٍ مثلة ء المعرفتهم pl‏ لن 
يستطيعوا مجاراته فى رعاية المنزل . 

وبفضل هذا البيت أصبح « ريتشارد ؛ حكياً فى النازعات بين أهل 
الوادى » مما آضفی بداخله شعورا بالابوة تجاه الوادى .. وأصبح يعتير 
مشاكل الوادى مشاكله .. وبعد خس سنوات عبرت « أليسيا ) عن 
شعورها الداخلى Ue‏ قادرة على إنجاب طفل جديد » فلا حدئت 
(ریتشارد » » أبدى استعداده باستدعاء الطبيب » فأجابته « آلیسیا » OL‏ 
أى سيدة تعرف عن نفسها أكثر من أى طبيب . 

وقال « ریتشارد " فى نفسه : ١‏ إن فى النساء Bo‏ من الشفافية وضعها 
الله فيه حتى يزداد النسل . » 

مرت ستة آشهر من شهور الحمل قبل أن تمرض « أليسيا » مرضاً شديدًا 
واستدعوا الطبيب ۰ . كانت ساعة الوضع ساعة مخيفة بالدسبة لريتشارد 
الذى جلس قابضاً على ذراعى الكرسى يسمع صرخات الا القادمة من 
حجرة النوم » وقد تلون وجهه باللون الرمادى الداكن . 

توقف الصراخ بعد ساعات طويلة » فظل « ريتشارد » قابعاً فى 
مكانهء Lisle‏ من أن ينظر للطبيب وهو يقول متعباً : ١‏ هيا نشرب 
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حبك . . لم تمت زوجتك واحمد لله برغم ما كانت تعانيه .. ولكن 
الطفل مات . ) 

أراد الطبیب معاقبة ( ريتشارد ) SLAY‏ آوامره الأول ف وترکه وخرج 
فقد شعر الطبيب بأسف شديد تجاهه . . أصبحت « أليسيا ) مقعدة ! 

لم يتمكن « جون ‏ الصغير من تذكر أمه وهی مقعدة » فقد ظل طرال 
ale‏ يتذكر والده وهو يحملها صاعدًا وهابطاً ہا السلا .. ول تكن 
«أليسيا » تتکلم Fas‏ . . ولكن ابتسامتها الغامضة كانت تنطق فى عينيها. . 
وعلى الرغم ما مها فقد أحسنت إدارة منزفا » فكانت تحسن قيادة الفتيات 
الريفيات الخشنات العاملات فى المنزل . . وکانت « أليسيا » تقوم بترتیب 
سريرها بنفسها » وكذلك كانت من مقعدها أو سريرها تدير کل شىء . 

وكان « ريتشارد » يحملها كل ليلة إلى فراشها » وما Of‏ تستلقى على 
وسادتها البيضاء حتى يجلس بجوارها يربت راحتيها برفق حتى تستسلم 
للنوم » وكانت تسأله كل ليلة : هل أنت راض يا « ريتشارد » عن حياتك؟ 
a5‏ بالإيجاب » ويقص عليها أخبار المزرعة والوادى » وتظل الانتسامة 
تكسو وجهها حتى تغمض جفنيها » » فتطفىء النور . وأصبح ذلك طفساً 
یوم . وبمناسبة بلوغ « جون » العاشرة ة LE gall‏ كبير حضره جميع أطفال 
الوادى « وقالت لهم « آلیسیا » وهی تجلس فى الشرفة : 

- لاذا امدوء يا آطفال ؟ هیا اجروا وامرحوا والعبوا . 

ولکنهم لم يستطيعوا الرکض والصراخ فى منزل ١‏ هوايتسايد ۷ » LS‏ 


لا يمكنهم الضیجیج والصخب ف الكنائس » وبعد أن طافوا بجمیم غرف 
Gams O EE Ee‏ 


المنزل نزلوا إلى الحظيرة » حيث بدءوا فى الصراخ ؛ وعلت أصوأتهم » 


ووصلت إلى الشرفة » فعلت الابتسامة وجه « أليسيا » التى سألت زوجها 
. هذا الليلة : هل أنت راض يا « ريتشارد » ؟ فأجابها : نعم . . فقالت له : 
( کل شیءمع الزمن سيكون على ما يرام . . فلا تقلق بشأن الأطفال » 

جون فى العاشرة » وبعد عشر سنوات أخرى cree‏ عل ل ما 
تعرف ¢ فالعائلة فى آمان يا « ريتشارد » . 


طبعا أعرف أن البيت فى أمان . سأقرأ عليه كتب ١‏ هيرودوت » » فقد 


كبر با فيه الكافية . 
- على ١‏ ميرتل » أن تنظف جميع غرف الضيوف غدًا ۰ فقد مرت ثلاثة 
أشهر . 


ظل « جون هوايتسايد » يذكر كيف قرأ عليه والده كتب المؤلفين العظام 
الثلاثة ٠‏ هيرودوت » »و توسیدایدس » و ۱ كزينوفون » . لقد أصبح 
غلیونه ایض أحمر اللون وداکناً من BAS‏ الاستعمال » وکان « ریتشارد » 
پمسکه بيده وهو پقول : 


- التاريخ بکامله یکمن هنا » فكل ما يتمكن الانسان من عمله مسجل 
فى صفحات هذه الکتب : الحب » والتحایل » والغش » وقصر النظر > 
والشجاعة » والنبل » وحزن الانسان ۰ كلها هنا . يمكنك يا« جون » أن 
تحكم على ستقبل البشرية من هذه الکتب » فكل ما حدث ف الزمن 
الاضی مَدَوّن فى هذه الکتب ‏ ولذا ما قارنا التوراة .هذه الاسفار نجدها 
سجلا ناقصاً لشعب غامض . 
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پدضر ایضا سعور والده نحو البيث » وحمب أنه زمر‎ ١ حال 7 حون‎ 
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الاسرة بل معبد IS‏ من أجلها . 


كان « جون » فى ستته الدراسية الأخيرة فى جامعة « هارفاد » عندما توق 
والده فجأة بذات الرئة » فكتبت إليه أمه تطلب منه تام دراسته قبل أن 
يعود قائلة : 

وعندما عاد خي إلى البيث وجد أمه قد بلغ من الكر Cee‏ » فهى لا 


نقوی على ترك فراشها . 
جلس (١‏ جون » بالقرب متها ليستمع إل وصف ell‏ والده الأخيرة 
فقالت : 


_ طلب منی أن آقول GU‏ شيئاً واحدًا .. اجعلی « جون ) یفهم أن 
عليه أن يستمر بنا . أود أن أحيا فى أجيال أحفادى . وأصيب والدك 
بالهذيان بعد ذلك لمدة يومين لم يتكلم خلاطما إلا عن الأولاد فقط » فقد كان 
يسمعهم يصعدون ويهبطون الدرج » ويشعر بهم يسحبون الخطاء من فوق 
فراشه » فكان يريد أن يحتضئهم بذراعيه » وقبل النهاية بقليل فارقته 
آحلامه» كان سعيدًا وهو يقول : « لقد رأبت المستقبل . . سيكون هناك 
عد كير من SOM‏ هذا بيت . ٠‏ إن راش قبط با ی 

كان (جون » ب يستمع إليها وقد وضع رأسه بين راحيته » وقالت له بلهجة 
By‏ سار وهی ترق جسدها- وي pls ll‏ شيع فى سا ٠‏ بل 


f‏ 1 3 0 ۶ 5 يد ۳ بوسر 
Lim‏ "تيس ع Leal‏ أن ام ل كماحك : A‏ ول هیا at wal‏ هه da‏ زفقل عا 
CH ۳‏ اليا يب ا ار إل أي وحن ۳1 ي we‏ 


طفلاٌ آخر ولو كان فى ذلك موتى . أسْرغ بالبحث عن زوجتك ۰ أريد أن 
Labi‏ . 

استلقت مسترخية فوق وسائدها والتعاسة تملا عينيها وقد فارفت وجهها 
ابتسامة العلم بالأشياء . 

ومرت ست سنوات ولم يتزوج « جون » » وكبرت والدته » وجفت 
آعضاوها حتى أصبحت LE Sits‏ بجلد أزرق يكاد يكشف عم تحته» 
ولكنها بقيت متعلقة بالحياة » ونظراتها المؤنبة تلاحق ابنها الذى كان يشعر 
بالخنجل كلما نظر إليها . 

آحبرا زاره زميل له من أيام الدراسة مع شقيقته ۱ OL‏ » وبقيا ف 
ضيافة « آل هوايتسايد » شهرًا » تقدم « جون » فى آخره بطلب يد « ویللا ) 
التى قبلت به زوجاً » ولا آخبر والدته بذلك طلبت الاختلاء بالفتاة » وبعد 
نصف ساعة حرجت « ويللا » من الغرفة وقد تضرج وجهها بشدة . 
فبادرها « جون » فائلا : 


¢ را رم .ا‎ at 


۔ لا شىء . كل شىء على مايرام » لقد سألتنى أسئلة عديدة ثم حدقت 


وعندما دخل غرفة والدته كانت ابتسامتها الغامضة قد حلت مكان 


نظرتها الحمومة القطبة فقالت : 


- كل شىء على مايرام . بودى لو ربت أطفالك ۰ ولكنى لن أتمكن من 
ذلك » فقد تعلقت LAL‏ بقدر ما استطعت حتی ارت قواى وتعبٽ . 

وكاد « جون » أن يرى Yeah]‏ القوية المسيطرة على جسدها النحيل تخور. 

وف تلك الليلة فقدت وعيها ۰ وبعد ثلاثة أيام فارقت الحياة ببدوء 
وسلام ؛ SIS‏ كانت تغط فى نوم عميق . 
' لم تكن نظرة ١‏ جون » إلى بيته كنظرة والده » فقد كان يفوقه حًا » إذ 
اعتبره الغلاف الخارجى لجسده 6 وکا كان بوسع ذهنه آن يغادر جسده 
لیطوف بعيدًا » فقد كان بوسعه أن يغادر البيت ليعود إليه كا يفعل الذهن 
عندما ينتهى شروده ۰ فكان يعيد طلاء البيت باللون الاییض مرة کل 
عامين » ويشرف بنفسه على زرع الحديقة وتقليم أعشابها » ولكنه لم يحتل. 
المكانة الكبرى التى كانت لوالده فى الوادى » فقد كان أقل عبوساً منة 
وأقل Ly‏ أما الغليون الأبيض فقد أصبح فى عهده داكناً بل أسود 


trae 


تقريبا. 

lays‏ كانت « أليسيا » هادئة منطوية على نفسها ومهيبة » فإنها جعلت 
سكان الوادى يشعرون - على الرغم من لطفها وكرمها وطيب معاملتها › 
ومراعاتها لشعورهم - بأهم كالفلاحين المأجورين الذين یزورون قصر 
السيدة» آما «ويللا» فقد أحبت الوادى منذ رأته » وكانت تبوى القيام 
بزيارة نساء fal‏ الوادى والجلوس معهن فى مطابخهن » وهن يشربن 
الشاى الثقيل ويثرثرن فى أمور بيوتبن » ولقد برهنت على درايتها بالوصفات 
والأكلات » وأصبحت جاراتها ينادينها باسمها الأول . 


وربا يعود الفضل إليها فى تحول « جون ' إلى رجل اجتماعى آلیف» 
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فقد زالت عنه السلطة التى كانت يتمتع بها والده لترفعه عن الناس وانزوائه » 
فجون يحب جيرانه ۰ ويجلس على مقعده فى الشرفة أيام الصيف القائظة 
پستضیف كل من يوم به » وكان الجميع يتحدثون فى السياسة » وهم 
يتناولون شراب الليمون . كانت نظرة «جون » إلى الحياة نظرة ساخرة » بعيدة 
عن التعصب السياسى والدينى الذى يسمم أجواء المقاطعات الريفية . 
كان يقرأ من كتبه الثلاثة مقاطع عن حالة العام قدییا » والمشابهة للحالة 
الآنء فيفض النقاش المحتدم بين الجميع . كان مثل والده يحترم ويحب 
تراث الأقدمين . وكان يدعو يوم الأحد بعض امران والقسم التجول إلى 
الخداء » ويجلسون فى جو ودی متسامح . 

كان « جون » یتمتع بكل هذه الأمور » وكانت غرفة الصالون هى حور 

حياته » فقد كانت مقاعدها المريحة ولوحاتها العلقة على الجدران جزءًا 

منه» ومع كل مساء كان يبلغ سروره مداه والنار مشتعلة فى المدفأة وهو 
يجلس فى مقعده المريح يداعب غليونه ويقرأ كتبه الزراعية » فى حين تجلس 
«ویللا » بالقرب من النور تطرز . ويغلق « جون» كتابه ويتجه إلى مكتبه . 

ما الذى تحاول عمله OV‏ ؟ 

- أود مراجعة بعض الأمور . 

ويختفى خلف مكتبه ساعة ثم يقول : 

- استمعى إلى هذا يا ۱ ويللا) . 

تبتسم (MG D‏ وهی تقول : 


عرفت . . بعض الشعر . 


ويقرأها الشعر وينتظر » وتصمت مراعاة لشعوره » ويطول صمتها : 

-لا أظنه شعرًا متا 

يضحك بحسرة : 

Glee ليس‎ . . Yo 

ويكور الأوراق ويقذف بها إلى النار : 

أعتقدت أنه سيكون Gad‏ متا 

ما الذى كنث تقرؤه ؟ 

كنت أطالع شعر « فرجيل © وحاولت أن أقوم بمحاولة شعرية . 

ويغلق مكتبه وينتقى كتاباً يعود به إلى مقعده . 

ند حياة الناس عادة فى خط بيانى منحن » فهناك الطموح وخيبة 
الأمل وانتظار الموت » ولكن حياة ١‏ جون » امتدت فى خط مستقيم » لم 
يكن طموحاً » ومع هذا أعطته مززعته م ججعله يستأجر کن قرو برعايها 


بدلا منه » Kady‏ برغب فى شی ء لا بملكةه و غنعه إمكانيا Bl,‏ من ٠‏ امتلاکه ء 


a و‎ we OF مھ‎ (~ 


fo pond نها ققد عرف‎ ag toy psy فهو‎ Uy 
. رغدة فريدة فى طابعها‎ 

شىء واحد كان ينقصه « هو أنه لم ينجب ۰ على الرغم من أن حنينه إلى 
الاطفال Be‏ حن والده . وكذلك ١‏ ويللا » كان Le Lge‏ له » على 
الرغم من أن هذا الوضوع كان يربكه) » فلم یبحثاه قط 

مرت ثيانية أعوام على زواجه) ؛ وحملت 3 ویللا ٩‏ بالصادفة » ومرت 


فترة fot‏ طبيعية » کا وضعت idly‏ سل . 


لم تتكرر العجزة »> ومع هذا LIS‏ پشعران بامتنان » واستيقظت فى 
اجون » الرغبة القديمة فى تخليد الذات بعد أن هجعت » وحبّله شعوره 
بالسئولية تجاه الأجيال القادمة إلى سيد للمزرعة . 

م تتغير « ويللا » كزوجها » فقد اعتبرت ولادة ‏ ويليام ؛ حدثاً طبيعيًا . 

- سال جون زوجته : 

- أتظنينه على شىء من الذكاء ؟ 

-انه ولد عادی ۰ 

ولکنه ينمو ببطء . 

فى عيد ميلاده العاشر فتح « جون » كتاب ١‏ هيرودوت ! وقرأ على ابنه 
المحدق فيه » وبعد أسبوع وهو يقرأ له لاحظ « ويللا » وهی تضحك منه 
فسألا : 

-ماذا بك ؟ 

A‏ بر اء 


3 
1 اه ۳ 
ب القطر حت مقعدات . 


تنحنی ١‏ جون » فرأى ابنه وقد بنى بيتاً من أعواد الكبريت وم يشعر 
بالقراءة » فسألا جون : 


سم يكن يصغى ؟ 

-لم يستمع إلى كلمة منذ اللبلة الأول 

أغلى « حين » الکیان وأعاده )| مکانه کے WE‏ 
بسا بع اسان اش مشاه ۳ 


-ربا لا یزال صغيرًا » سأنتظر عاماً آخر . 
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-لن يعجبه الأمر فهو ليس مثلك أو مثل والدك . 

وسال يائساً : 

-مالذی سورب | 

- الاشیاء التی تستهوی باقی أطفال الوادی » مثل البنادق » واحخیل » 

- أخيرينى بالحقيقة : هل هو معتوه ؟ 

-لا . . إنه أكثر ذكاءٌ وواقعية منك . 

شعر « جون » أن اهت‌امه بالارض يتسرب منه ۰ فالمزرعة فى أمان » البيت 
فى آمان » والولد ليس معتوهاً » فقدأظهر ميلاً إلى SLA‏ الميكانيكية . 
ولاحظ جو ) ميزة أخرى ف i‏ 2 وهی حسه التجارى 3 aan‏ 

وعندما اما والده Slee‏ صغرا قاپض عليه بعدد من لخنازير ۳ 
ويذكر الأب أنه عندما تلقى هدية والده عجلا SUL‏ احتفظ به حتى مات . 

عاد » Op‏ ( إل مقعده المريح وغليونه الداكن وكتيه الممتعة 4 |S‏ عاد 
إلى أهالى الوادى الذين انتخبوه أمين سر مجلس إدارة المدرسة » وبداً 
الشیب يقتحم رأسه . 

قليلة هی البيوت القديمة فى غربى أمريكا » ونادرة البيوت التى عاش 
يها جيل بعد جل » ISS‏ درون إلى هذا مت بنع من ال 


Se Ns Rye 


فالامریکی عا فى مكان . 


لم یمض وقت طويل على انتقال بيريت مونرو » إلى الوادی » حتى عرف 


أهمية « جون هوايتسايد » » وسرعان ما انضم إلى حلقة البيت وانشخب 
عضرا فى مجلس الإدارة . وفى أحد الاجتماعات استشهد « جون » بأقوال 
«هوايتسايد ۷ » فاقترب ۱ بيرت ) من « جون ) بعد الاجتماع Sub‏ 

- هل لى يا سيد «هوايتسايد » أن أسألك عن الكتاب الذى ذكرته 
الليلة؟ 

آمسك « جون » بالكتاب قائلا : 

- أتعنى حروب البلوبونیز ؟ 

-أود لو أعرتنى | 

نردد « جون ) ثم قال : 

طبعاً . . إنه من کتب والدی . 

قامت رابطة قوية بینها » بعد عام ونصف دخل ابن « جون » ذات 
مساء وهو يقرر فى عصبيته : 

- قررت الزواج . 

وصرخ « جون ) : 

-ماهذا ؟ .. 1 لَمْ بنا ؟ . . ومن هى الفتاة ؟ 

- 7 ماى مونرو ٩‏ . 

وفجأة أدرك « جون » أن افر سار فقال : 

-آه . . أنا مسرور » إنها فتاة رائعة ليس كذلك يا « وپللا» ؟ 


تجنست « ويللا » نظراته » وقالت لابنها : 


- متى يكون الزواج؟ 

- قريباً بعد إعداد البیت فى ١‏ مونتيرى » . 

وقف « جون » وأشعل غليونه » ثم عاد إلى مقعده قائلاً : 

-لاذا کتمت الأمر عناوم تخبرنا به ؟ 

صمت الفتی . فقال « جون » : 

- تقول SL)‏ ستعيش فى ! مونتيرى | » ومعنی هذا أنك لن تأتى 
بزوجتك لتعيشا هنا . . آلن تعنى بالمزرعة ؟ ! 

عزالفتی رأ 

هل تخجل من شىء هنا ؟ 

-كلا . . ولكن لا أحب التحدث فى آموری الخاصة . 


ت 
Aly‏ فشال ( حون 4 ۰ 
ل ال سا ميا ۰ سا 


وتساءل آبوه بمرارة : 
- ألا نظن أن الأمر يعنينا نحن أيضاً ؟ 
قاطعه الفتى قائلاً : 
- تربت 7 ماى » فى الدينة ولا تحب الوادى وحبانه الرتيبة الخالية . 
ole‏ . فهمت ماتعنی . 
- وعندما عرفت أنها تفضل المديئة شاركت ف وكالة لبيع سيارات 
فورد . 


1 


هر / جون « زراسة وقال : 
سل يمكنا تخیر غرف هذا البیت . 
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- لكنها لا تحب سكنى الريف . 

قالت « ویللا » بحزم : 

انظر إلى والدك . 

رفع « جون » رأسه وابتسم قاقلا : 

- سیسوی الأمر حسب رغبتك » فهل لديك الال الكافى ؟ 

- طبعاً » نحن نبنى be‏ كبيرا بالنسبة لاثنين » وربا عشتا أنت وأمى 
معنأ . 

استمرت الابتسامة على وجه « جون » وهو يقول : 

وأمر هذا البيت وهذه المزرعة ؟ 

تحدثنا فى هذا أيضاً » ويمكن بيع المزرعة والحياة فى المدينة » 
ویمکننی بيعها خلال أسبوع . 

تنهد ۱ جون » وهو يسترخى على مقعده » فقالت ١‏ ويللا ) : 

لو كنت أعلم أنك ستصرخ يا بيل » لكنت ضربتك بالعصا . 

أشعل « جون » غليونه ثم قال : 

- لن تستطيع البقاء بعيدًا عن البيت طويلاً »ستصاب بالحنين » 
فهذا المكان فى دمك » وعندما ترزق بأولاد ستعرف آنبم لابد أن بعیشوا 
فيه . بوسعك الاغتراب فترة » ولكنك لن تستطع البقاء بعيدًا عنه . سننتظر 

> ونعتنى بالبيت » ونشذب حديقته » وسيلعب أولادك فى مبنى خزان 

. كدت أنسى أن والدی مات وهو يحلم بالأطفال‎ . oll 


تمتمت ۲ ویللا ) : 

- بإمكانى أن آضربه بالعصا . 

غادر ١‏ بيل الغرفة مرتبكاً 6 ورد ( جون » بعد ذهابه : 

س مییگو ۵ ۰ 

فالت زوجته بتجهم :` 

طبعاً سیعود . 

انتفض ١‏ جون » وهو یرفع راسه ناظراً إليها بريبة قائلاً : 
أحقًا تظنين ذلك ؟ 

آم إنك تقولينه CALLE‏ إن المجاملة تشعرنى بافزيمة . 
طبعاً أعنى ذلك . 


اد ےد داد 
حاير ام 5۳ 


فى آواحر هذا الصيف تزوج « بیل» وانتقل إلى بیته فى ١‏ مونتيرى ». 
وشعر «جون » أثناء فصل الخريف بالقلق نفسه الذی شعر به قبل مولد 
«بيل»» فطلا المنزل » ونسق الحديقة » و قال لبيرت مونرو : 

- الأْض لا تنتج bis‏ » فقد ملت كثرا . 

- نعم فلا نستغل کل الإمكانيات » ولذا أتساءل : لماذا تقتنى قطیع 
غنم وهضابك تستطيع أن تكفى قدرًا من الماشية . 

كان لدينا قطيع أيام والدى ولكنى ELA‏ الأرض فتكائف 
العشب . 


خرق هذه الأعشاب » فيبقى لديك آخصب مرعى ف الربيع القادم . 

- فكرة رائعة » مع أن العشب يمتد إلى المنزل » ويلزمنى معونة عدد 
كبير من الرجال . 

- سأساعدك وأجلب معى « جيمى » بالإضافة إلى الخمسة العاملین . 
ننتظر المطر ونعمل صباحاً قبل هبوب الريح . 

حل فصل الخريف مبكرًا فى ذلك العام » وجاء أكتوبر » فاصفرت 
كاللهب آوراق الصفصاف المجاورة لجداول « مراعى الفردوس ‏ ۰ وأخحذت 
أسراب البط تطير فى السماء على علو شاهق متجهة جنوباً .. وبين 
كان البط الأليف فى المزرعة يرفرف بأجنحته ويمد آعناقه ويطلق نقيق 
الحنين» كانت أسراب الزرازير تحوم فوق الراعی ‏ أما الجو فقد تلبد 

كان « جون » يتبرم من الشتاء وكان يقضى يومه فى الحديقة يشارك 
العال فى تشذيب الأشجار . 

صحا ذات ليلة على صوت المطر الخفيف النهمر خارج البيت ۰ فقال 
مبدوع : 

-هل آنت مستيقظة يا #ويللا » ؟ 

- طبعاً . 

- هذه باكورة أمطار الوسم فاستمعی إليها . 

- كنت مستيقظة عندما بدأ المطر ينهمر » وقد أضعت على نفسك 
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القسم الأفضل » أعنى القسم العاصف ۰ فقد كنت تشخر فى نومك . 
لن يطول انهیاره » فهذه البواكير بطل لازالة التراب فقط . 
أشرقت الشمس فى صباح اليوم التال ۰ وقد بدا كل شىء يلمع فى 
أشعتها بعد أن غسلته مياه الأمطار . وعندما ذهب ۲ بيرت مونرو ) 
بصحبة « جيمى ٠‏ إلى مطبخ ١‏ آل هوايتسايد 4 كان هؤلاء قد انتهوا من 
طعام الإقطار » فقال ١‏ ببرت ) 
- صباح tl‏ ياسيدتى » صباح الخير يا « جون ؛ » آظن الوقت 
[ue‏ حرق الأعشاب » فأمطار البارحة كانت طيبة . 
-فكرة طيبة ولكن اجلس قلبلا وتناول القهوة . 
- انتهیتٌ من الفطور ولیس بإمكانى تناول أى شىء . 
- وأنت يا ١‏ جیمی» ؟ هل لك من قهوة ؟ 
-لن أقوى على ذلك . 
عم قبل آن یس العشب . 
نزل « جون » إلى القبو فأخرج منه « تنك JAN‏ « » فلا عاد الأجران من 
ا لحديقة وزع « جون » على الجميع أكياسا مبتلة . 
قال I‏ بيرت ؛ 
إنه الوقت الملائم » فليس هنالك من ريح . لد هنا ڀا ( جون ) 


فنقم ۰ ان النار والبيث حتى نحرق 1 لقطعة المحيعلة با لزل é‏ دار يصح 


أن نعرضه للخطر . 


دفع « جون » بالمشعل إلى الأعشاب السميكة التى بدأت بالاشتعال 
وهى تطقطق وتتكسّر بضراوة » وقد علا ميب النيران والرجال خلفها 
پطفئون رمادها ببطء بأكياسهم المبللة » وهی dowd‏ نحو التل ۰ sem‏ 
صرخ (بیرت» فاا“ : 

- ابتعدنا با فيه الكفاية عن النزل » ويجدر الصعود إلى رأس التل 
لإشعال النار هناك . 

بدأ الصعود برفقة « جيمى » . . وإذ ذاك هَبَّتْ زوبعة خريفية على 
Syl‏ 6 وفجأة تقوص الأعصار فعاد ( جیمی 4 و « برت ؟ Las,‏ إلى 
رفاقه| » وداروا جميعهم حول البيت [gab‏ كل شرارة أو جمرة » وقال 
(جون (: 

- من خسن حظنا Lil‏ رأينا هذه الزوبعة الصغبرة فمثل هذه الاشیاء 
التافهة یمکن أن تحرق البیت . 

عاد « بيرت » و « جیمی ‏ إلى قمة التل وأشعلا فيه النار » فى حين تبع 
( جون » مع مساعدیه النار البتعدة عن البیت نحو التل . 

0 ي ت 

كان الجو ملبدًا بالغيوم وقد آزرق لوه بالدخان . وف ربع ساعة كان 

الرعی قد احترق LE‏ 
فجأة علت من البيت صرحة حادة » وكان دخان الأعشاب المحروقة 

بکاد مسجت النزل عن الرجال الخمسة الذين سارعوا بالعودة راكضين 6 
365( من خلال الدخان ‏ وقد Cast‏ کثافته النارَ تتصاعد من إحدى 


النوافذ العليا 6 و« ويللا ) ترکض با تجاههم de‏ الارض المحترقة . 
En‏ 


وقف ١‏ جون » عندما وصل إليها نصرعت . 

- سمعت صوتاً ‏ القبو » ولا فتحتٌ ab‏ هجمت النار إلى أرجاء 
البيت . 

وصل ١‏ بيرت » و ( جيمى » فصرخ الأول : 

- هل توجد حراطیم الا فى غرفة زان ؟ 

أزاح « جون » نظره العالق بالبيت المحترق » وقال بتردد : 

-لست آدری . 


-هيا بنا » ماذا تنتظر يارجل ؟ هيا بنا » فبوسعنا إنقاذ بعض GUY)‏ 
حلص « جون » ذراعه من قبضة ١‏ بيرت » ومشى نحو البيت وهو يقول : 

لا أود إنقاذ col‏ شىء منه . 

فصرخ ۸ بيرت » وهو يركض نحو الخزان بحثاً عن الیاه : 

-أنت مجنون . 

كانت ألسنة الدخان والنار تندلع من النوافذ » وتعالى هدير الاحتراق 
من داخل المنزل القديم الذى كان یناضل فى سبيل حياته ؛ ومشى أحد 
المساعدين وجاور « جون » قائلا : 

أو كانت النافذة مغلقة لكان لنا بعض LM‏ على أن هذا البيت 
: حه تيار کتبار المدفأة . 


= nt 0 


اخ .م 


جاءت «و يللا » فنظرت إليه ثم وقفت بالقرب منه هادئة . . بدأ 


الدخان پندلع من جدران البيت الخارجية » فى حين اتجه ۱ جون ) نحو 
كوخه الخشبى وجلس على صندوق النشارة . 

كان البيت یزجر بهدير ريح عاصف ۰ وحدث شىء غریب رهيب » 
فقد تهدم احائط الحانبى وهبط إلى الخارج ؛ فبدت على ارتفاع ۱۲ قدما من 
الأرض غرفة الصالون والنار لم تمسها بعد » وفیا هم ينظرون إلى ألسنة 
اللهب الطويلة وهی تندفع إلى الغرفة cad)!‏ المقاعد GUI‏ من الحرارة » 
كا لو كانت مخلوقات de‏ » وتحطم زجاج اللوحات » وظهر الغليون 
پوضوح فوق المدفأة » ثم حجب اللهب الغرفة » وتهدم السقف البلاطی 
الثقيل ».فهدم الحدران بوطاته » ثم تحول البيت إلى كتلة عديمة الشكل 
من النار . 
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عاد ١‏ بيرت » فوقف بالقرب من « جون » مستسلا » وهو يقول : 

كان هذا من الاعصار » ولابد أن شرارة قد انحدرت إلى القبو وآشعلت: 
الجاز الموجود فيه . 

نظر إليه ۱ جون » بسخرية مذعورة فقال : 

- نعم يا سيدى » AN‏ أن یکون الجاز قد اشتعل . 

أخذت النار تشتعل دون عائق بعد أن آحرزت نصرها »> فى حين 

ارتفعت ألسنة اللهب إلى الفضاء وم يعد ما تأكله يشبه الببت إطلاقاً . 
وقف «جون » حدقا فى النار المتصاعدة ثم انتصب متنهدًا » وهو يرنو إلى 
حي كانت غرفة الص 4 Abe‏ 4 


الصالون » وقال 
تصالون 


- لقد انتهی الامر . آعتقد أننى آعرف OV‏ شعور الروح وهی ترى 
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جسدها do‏ الارض ويغيب فى بطن الثرى » دعنا نذهب إلى بيتك 
يا اببرت » فإنى أود مخابرة « بيل ٩‏ فقد يكون لديه غرفة نا . 

-1 لا تبقی معنا ؟ لدينا الكثير من الغرف . 

لا . . سنذهب إلى « بيل ) . 

التفت إلى الأنقاض المشنعلة » فاقتربت منه ١‏ ويللا » 3 يدها 
لتمسك بذراعه » ولكنها عادت فسحبتها قبل أن تمسه » ورأى « جون » 
حركتها هذه فقال : 


قال « بيرت » بعاطفة فياضة : 


نعم ياسيدى فقد كان أحسن غليون رأته عيناى .. هناك فى 
المتحف » ولكن لا ياثله . 
قال « جون » ike‏ 


a 
eps yes Los 2 ۲ ۰ ۰ 
وکال د مداق‎ vs العم .. مشبى عليه زمن وهو يستخدم للتدخين‎ 


فى الثانية مساء غادرت سيارة السياحة محطة ١‏ مونتيرى » لحولة فى شبه 
الحزيرة . كانت السيارة تعبر طرقات الرحلة المنظمة با متداد سبعة عشر 
ميا » كان المسافرون يطلون على البيوت الضخمة » وشعر المسافرون وهم 
يتطلعون عبر النوافذ بآم كاللصوص المتازین . 

كانت السيارة تزحف عبر المدينة وفوق التل متجهة إلى دير إرسالية 
(کارمپلو ‏ بقبته المائلة » فلا وصلت انحرفت إلى جانب الطريق حيث 


أوقفها السائق » فى حين كان الدليل يقود المسافرين إلى الكنيسة القديمة . 

وعندما عادوا إلى السيارة كانت الحواجز قد اهارت فقال رجل : 

- هل سمعتم ما قاله الدليل ؟ إن الكنيسة مبنية كالسفينة بقاعدة 
صخرية ومرساة غائصة فى آعیاق الأرض تحت البناء » ومفعوطا أثناء 
الزلازل كمفعول السفينة فى العواصف . رد كاهن شاب ذو وجه متورد › 
وهو فخور بثوبه الكهنوتى : 

-بل حدثت عدة زلازل وبناء الإرسالية لا يزال باقياً فى مکانه» على 
الرغم من أنه مبنى من الطوب فقط . 

اشترك فى الحديث رجل قوى البنية متلهف العينين قال : 

كث ما تحدّث أشياء مضحكة غريبة . . توفيت زوجتی خلال 
العام الماضى بعد زواج خسین عاماً . 

ونظر حوله مبتسماً فى انتظار تعليق . 

وكان يجلس ف السيارة عروسان يقضيان شهر العسل تشابكت 
آیدیپ|» فقال العريس : 

- أسال : أين نحن ذاهبون الآن ؟ 

استمرت السيارة فى سيرها البطىء متسلقة وادی « الكرمل » » 
فتخطت البساتين والحقول ۰ وقمة صخرية حمراء تسلقتها الحشائش 
المخضراء . 

كان الأصيل قد بدأ يحتضر » فقد انحدرت الشمس إلى مدخل الوادى 
المطل على البحر » وبدأ الطريق يبتعد عن نهر « الكرمل » متسلقاً سفوح 


التلال حتى وصل إلى قمة ضيقة » حيث أوقف السائق السيارة ودار ما إلى 
جانب الطريق » فأطفاً عركها » ثم التفت إلى السافرین قائلا : 

- هذه آخر نقطة نصل إليها » فربیا كان بينكم من يود النزول والتنزه 
قليلاً ؛ وسأستريح آنا بعض الوقت . 

ترك المسافرون مقاعدهم ووقفوا فوق القمة الصغيرة يتأملون « مراعى 
الفردوس ) کان الجو مغلفاً بأشعة 1 شمس المغيب كغلالة ذهبية تلف 
المنظر أمامهم 6 فوق آرض الرادى ال dl‏ مربعات من البساتين 
الخضراء وحقول الذرة الصغراء ٠‏ والارض المفلوحة البنشسيجية » وكان 
يتصاعد من البيوت dad)‏ المحاطة بالدائق دخان نيران المساء .» محمله 
النسيم بعيدًا عن سیاء الوادى . وتعالت أصوات الأجراس المعلقة بأعناق 
البقر ۰ وهی نرعی ۴ الوادی 6 ومن بعید وصل إليهم نباح كلب وكأنه 
سات ضغيرة متقطعة متقطعة ‏ وتجمع تحت القمة التی یقفون علیها قطيع غنم 
قرب شجرة سندیان باسقة » وقال السائق : 


هذا المكان اسمه « باستوراس ديل شيلو » وهو شهیر بزراعة 
الخضروات والفواکه » لأنها تتضح مبکزا » آما معنی الاسم فهو « مراعی 


الفردوس » . 
3 03 ۱ تلو 
تأمل المسافرون الوادى أمامهم ‘ فتدحنح رجحل وقال بصوت agli‏ رنه 
التو : 


إذا ماصدق حدسى فسيشاهد فى هذا الوادی بیوت كبيرة مبنية 
بالحجارة» ها آبواب حديدية كبيرة مزخرفة ؛ وتحيط ا الحدائق الحتاء » 


وستملة الملاعب الخاصة با لحولف هذا الوادى 4 وسيأتى رجال أغنياء 
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فباتوا ينشدون مكاناً tials‏ قرا فيه ets‏ وت يتمتعوا LLL‏ . لو 
كان Gd‏ المال الكافى لا شتريت هذا المكان واحتفظت به مدة ثم قسمته 


سكت قليلاً ثم لوح بيده واستطرد : 
- نعم وعشت فيه أيضاً . 
نبهته زوجته قائلة : 
هس . 
كان ظل التلال الأرجوانى یزحف وسط الوادى ۰ ومن الأسفل علت 
صرحة خنزير غاضب ۰ فرفع الشاب نظره عن الوادى وتطلع إلى عروسه 
بنظرة معبرة وابتسم » فابتسمت ابتسامة تأنيب تقول : 
أكاد أترك نفسى أفكر فى احتمال A‏ . سیکون جمیلا لو تحقق 
ولكنى لا أقدر أن أحققه . 
أجابت بابتسامتها : 
طبعًا لا يمكنك ذلك » فطموحك هو ما يجب أن نفكر فيه 6 وكل 
الأصدقاء يرجون الكثير منا . فينبغى أن تكون لک شهرة يجب أن نسعى 
وراء ها وتحققها حتى أكون فخورة بك . ولا يمكنك التهرب من المسئولية 
للاختفاء فى مكان كهذا » برضم أن قد يكون جميل لو تحقق ما يراردك . 


مشى الكاهن وحيدًا وهو يردد صلاته » ولكن BS‏ علّمته أن يصلى 
وهو يفكر فى أشياء أخرى » فأخذ يحدث نفسه : 

- قد تکون هناك كنيسة صغيرة هنا حيث GY‏ ولا روائح كريهة » ولا 
اضطرابات » وقد تعترف رعيتى بخطایا بسيطة يكفى للتحلل منها ترديد 
صلاة « السلام عليك يا مريم » مرات قليلة . . ail‏ مكان يعمه الهدوء ولن 
يكون مسرحاً للقاذورات dehy‏ العنف التى تؤلمنى وتدفعنى إلى الشك أو 
الخجل 4 سیحبنی سکان هذه البيوت وسينادوننى : پا بت 3 وسأكون id‏ 

قطب الكاهن جبينه هو يُبعد عنه هذه الأفكار قائلاً : 

2 A 2 

- لست Ute lols‏ » سأكفر عن هذا بالعمل بين الفقراء وسط 
رائحتهم وبين نزاعاتهم » لا يمكننى التهرب من المأسى التى يُقدرها الله . 

وابتسم وهو يتابع تفكيره : 

آمعن الرجل السن النظر وهو يطل من النافذة » وجاش الصمت فى 
أذنيه كنسمة تیب عار شجرة سرو .. لم يكن يرى التلال البعيدة 
بوضوح» ولكنه كان يرى الأشعة الذهبية والظلال الارجوانية » فانبهرت 
آنفاسه » وتألقت الدموع ف عينيه ؛ فضرب جبينه براحتيه بحركة استسلام 
وهو يقول : 

۸ آجد وقتاً للتفكير . فقد كنت منهمكاً فى المشاكل . . لو هبطت إلى 
هذا الوادى ولو عشت فيه فترة لفكرت فى كل الأشياء التى وقعت لى » ربا 


أمكننى جمعها فى قطعة تحمل بين طياتها معنى وهدفا بدلا من أن تظل 
هكذا. . فلن يكون هنالك شی۶یزعجنی ويبعدنى عن التفكير . 

ألقى السائق بسيجارته وهرسها بقدمه قائلاً : 

ها 3 فعلينا أن تعوث . 

ساعدهم على الصعود إلى السیارة » وأغلق أبوابها » فى حين تجمعوا 
بالقرب من النوافذ يحدقون فى «.مراعی الفردوس » » والهواء يكتسب زرقة 
البحيرة الصافية » والمزارع يغمرها الهدوء . 

واستطرد السائق قائلاً : 

إننى أفكر فى امتلاك قطعة صغيرة هنا » یمکننی أن أربى فيها بقرة 
وخنازير وكلباً » فمن الممكن أن يكتفى الإنسان بيا تدره مزرعة صغيرة 
هنا. 

Gol,‏ المحرك فارتفع هدير السيارة » ثم خفت » ثم قال و السيارة 
تنحلر > 

قد تتصورون ما أقوله سخيفاً » ولكنى أحب أن أنظر أسفل الوادى 
وأفكر كم تكون الحياة هادئة مريحة بالنسبة لمن يقدر على العيش فى مكان 

رفع قدمه من على الفرامل فانطلقت السيارة مسرعة وهی تنحدر إلى 
وادی « الكرمل » الطويل » نحو الشمس وهی تغيب خلف الاوقیانوس 
على آبواب الوادی ۰ 


be. 
و‎ 
۲ 


EAN‏ ا 


جون شتاينبك .ولد فى 
00 السابع والعشرین من 
فبراير عام ۲ ۱۹۰ فى مدينة ساليناس 5 « كاليفورنيا » الأمريكية ‘ درس 
فيها بداية ولكنه انتقل إلى جامعة « ستانفورد ٩‏ فى عام ۱۹۱۹ وبدأت 
اهت‌اماته الأدبية تتبلور » فاختير مساعدًا لرئيس تحرير الصحيفة المدرسية 
> وأخذ يقرا الروايات والكتب الأدبية » فتآثر Fes‏ برواية « موت أرثر » التى 
ظهرت آثارها فى رواباته بعد ذلك .. والغريب أنه درس بالجامعة علم 
البيولوجيا وتفوق فيه رغم زياراته المستمرة لمكتبة الجامعة قارئاً للقصص 
والروایات - وخاصة لستكلير لويس - fort dy‏ نوع الدراسة ٠.‏ فترك 
الجامعة وهرب إلى باخرة بضائع فى «سان فرانسيسكو » ۰ ثم إلى حقول 
الشعير والبنجر فى إحدى المزارع » وظهرت آعماله اليدوية هذه فى بعض 
رواياته . 

وعاد إلى الجامعة بعد عامين من العمل » ولكن بعد تغيير دراسته إلى 
اللغة والصحافة » مما أتاح له تجربة قلمه » واستمرار حاولاته فى كتابة 
القصص وقرض الشعر » واستطاع أن ينشر فى مجلة جامعة « ستانفورد ) 
قصتين فصيرتين وثلاث قصائد . . وبرغم أنه وفق فى دراسته الحديدة فإنه 
ترك الجامعة قبل أن يحصل على شهادته » فلم يكن يفكر فى وظيفة . 

نشرت أولى رواياته « كأس الذهب » د باسمه الحقیقی بعد 
أن نشر بعض قصصه القصيرة باسم جون شترا . . فى العالم التالى مباشرة 
تزوج من فتاته کارول هیننج سكرتيرة الآلة لکا و انصوس ف 
کالیفورنیا » وکانا یصیدان الأساك معا فى خلیج الباسيفيك لیکملا 
طعامه|ا .۰ . وف عام ۲ صدرت له رواية ١‏ مراعی الفردوس ‏ » 


وكانت هذه الرواية بداية النضج الفكرى والفنی فى كتاباته » ولكن نشرها 
لم يحقق له الاستقرار المادى ولا الاستقلال فى مهنة التأليف التى كان ينوى 
أن يتفرغ ها تماما .. وراجت له قصتان : إحداهما باسم ١‏ فى الزجاجة 
الغامضة » ۰ فأشترى سيارة مستعملة سافر بها مع زوجته إلى المكسيك » 
وكاد أن ينزلق فى هذا الاتجاه التجاری » إلا أنه عاد إلى جَدّیته وآصدر 
روايته الشهيرة « فتران ورجال » عام ۱۹۳۷ ۰ وهی الرواية التى حَوما 
الكاتب السرحی جورج كوفان إلى مسرحية عرضت فى العام نفسه فى 
برودواى وفازت بجائزة الدراما . . و بعدها بعام واحد أصدر « الوادى 
الممتد) » وهی قصص قصيرة خيالية . . وف العام الثالى عام ۱۹۳۸- 
أصدر آشهر رواياته « عناقيد الغضب » » وتدور حول العمال المهاجرين 
فى « کالیفورنیا ؛ » وقد أحدثت الرواية Whe ys‏ فى الأوساط الإعلامية 
والأدبية » وفازت بجائزة بوليتزر عام ۱۹۶۰ ومنح جون شتاينبك عضوية 
العهد القومى للفئون والاداب . 

وآرحت إليه ارب العالية الثانية الدائرة بعدید من التحقیقات 
والکتابات والساهمات ‏ آپرزها اشتراكه فى LOS‏ قصص سينائية طولیود 
وخاصة فیلم « زورق النجاة » الذی آخرجه الفرید هیتشکوك ۰ وقامت 
ببطولته تالولا پانکهید . . وبعد مشاجرات مستمرة مع زوجته تم الطلاق» 
على الرغم من رحلة الکفاح التی جمعت بینهی| وثما بعد فقیران يتحسسان 
طریق الشهرة والال . 

ولعل السینا تکون قد آثرت على اهت‌امات جون شتاينيك وعلى سُلوكه 


7 
ایا ۱ | )| 


أيضا 3 بدلیل زواحه 3 العام العالى مباشرة عام ۲ من الراقصة 
جوين فردون فى ( : نيو آورلیانز» ؛ وأتجب متها ولي ود انا 


ا لحرب ظل شتاينبك على علاقته باستوديوهات هوليود » فكتب قصة فيلم 
« المهر الأحمر » » ثم فيلم « فيفا زاباتا » الشهير . . ومع هذا اعتبر النقاد 
نها مرحلة ay SE ١‏ الادبی » واتجاه مغاير ۳ وقيمته . . وربا 
نتيجة للنقد القاسى الذى واجهه » كتب رواية من أشهر رواياته وأنضجها 
أيضاً » وهی رواية « مغيب القمر »عام ۰۱۹4۲ وتدور حول أحداث 
الحرب وويلاها » وقد نال عنها وساماً من ملك النرويج » حتى قيل : إن 
البلد المذكور فى الرواية دون اسم هو النرویج .. وفى عام ١141‏ استمر 
على هذ | الستوی فأصدر رواية ١‏ الأتوبيس العنيد 4 . . وفى العام نفسه 
كتب قصة « اللؤلؤة » .. بعدها عاد إلى المستوى « المتدنى ») فى 
الكتابة» وربا كان ذلك لطلاقه من زوجته الثانية وأم ولديه فى عام 
۸ . ونتيجة أيضاً لوفاة صديقه ريكيتس فى حادث تصادم سيارته 
بقطار . 

وتزوج شتاينبك للمرة الثالثة عام ۱۹۵۰ من آلین سكون » ولعلها هی 
التى شجعته على العودة إلى مستواه الرفيع فى الكتابة » فكتب روايته 
الشهيرة « شرق عدن » عام ۱۹۵۲ . . واستقر شتاينبك مع هذه الزوجة فى 
« نيويورك » التى أحبها es‏ . . وبدأت اهتامات سياسية وحزبية تظهر 
فى حياته » فاشترك فى كتابة خطب الحملات الانتخابية لمرشح الحزب 
الديمقراطى ستيفنسون ۰ ثم عمل مستشارا لصديقه الرئيس ليندون 
جونسون » وقد نصح شتاينبك الرئیس بسحب قواته من « فيتنام ) بعد أن 
قام بزيارة صحفية لها » وكان ابنه الأكبر توم مشاركاً فى القتال . وكان 
شتاينبك قد بلغ الرابعة والستين من عمره . 


ونال جون شتاينبك ميدالية الحرية الأمريكية عام NATE‏ عن جهوده 


السياسية فى ذلك الوقت ۰ وكان قد فاز بجائزة نوبل للآداب عام 
۲ . . واختير أميئاً عامًا لمكتبة جون كنيدى التذكارية » كا أنتتخب 
عضرا فى مجلس الفنون القومى . 

وقد أصيب شتاينبك بأزمات قلبية عديدة ٠‏ أوهها فى عام ۱۹۲۱ ۰ 
وآخرها فى العشرين من ديسمبر عام ١954‏ ۰ وقد أودت بحياته فى هدوء 
بشقته بنيويورك . ورحل شتاينبك عن ستة وستين عاماً . 

ومن الواضح أن أفضل كتابات شتاينبك هى تلك التى استقاها من 
المنطقة التى عاش فيها » والأشخاص الذين عرفهم . . والمعروف عن 
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بتكم والسخرية سرب الشخصيات ق Joy Soe‏ فيهاء 
بل هى تتباهى بأع‌اها الحريئة ٠»‏ برغم التصرفات التافهة ؛ لأن تلك 
الاعمال 3 نتسم بالتشوش وعدم الحقيقة . . ومع هذا فإن شتاينبك يتعاطف 
مع شخصيات CARL‏ وحياتها البسيطة » وتناقضاتها أيضاً » لأن كان يرى 
أن كل شخص له نقاط قوة ونقاط ضعف .. 

وقد تنوع إنتاج شتاينبك القصصی والرواتی ۰ فهو يتناول حیاة مواطنيه 
كا يتناول حياة المهاجرين ۰ ويتعرض للمشاكل الاقتصادية کا يتعرض 
للمشكلات الاجت‌اعية » وينقد الأوضاع السياسية كا ينقد صراع 
الاأحزاب» ويتحدث عن الريف والاراضی الزراعية |S‏ یتحدث عن العمال 
والمصانع » و يستنكر الدخول الضعيفة للمواطنین فى الوقت الذى پستمتم 
فيه القلة بالثراء . . وف هذا بدا شتاينبك كا لو كان اشتراكيًا وسط الناخ 
الأمريكى الرآسیال » على الرغم من أنه ل يكن كذلك . 

كان شتاينبك پبحث عن ١‏ الفردوس المفقود » فى حياته الخاصة » وقد 


شدته الشخصيات التى تبحث مثله عن هذا الفردوس المفقود» وتعانى فى 
سبيل ذلك ولا تصل إليه فى نباية الأمر . . صحيح أن شتاينبك لم يكن 
بنادى فى رواياته بأيديولوجية ماركس ۰ ولم يكن يدعو ها » ولكنه وقف إلى 
جانب البروليتاريا والطبقة العاملة بصفة خخاصة pepe‏ عن النزاعات التی 
تنشب بين الأثرياء والمعدمين متأثرًا با لجو المحيط به . 

> شتاينبك مُقنعاً فى سرده للأحداث » ونی تحليله للشخصيات‎ ols, 
وفى وصفه للمواقف . الامر الذى كان يؤدى دائماً إلى وحدة الرواية وبلورة‎ 
جوهرها » والغرض منها . . فهو يعرض وجهات النظر المختلفة » ولايتبنى‎ 
Alb وجهة نظر على حساب وجهة نظر آخری » ولا يفرض وجهة نظره‎ 
يحلل ويشرح شخصيات نحرك وتتكلم‎ ily » لأنه لا يعتمد على الافکار‎ 
. وتناقش وتجادل وتختلف وتتفق‎ 

ويعتمد شتاينبك فى أسلوبه على الحوار اليومى المعروف » واللغة 
العادية المألوفة » ومن هنا نجد الکلات العامية » والاصطلاحات 
الشعبية» والسباب ٠‏ والحركات ٠»‏ والایاءات » والتلميحات ٠.‏ 
والإرشادات » وكل ما يستخدمه الناس فى الشارع > وف الصا: 


كل مكان » حسب طبيعة هذا المكان . 

ونتوقف عند رواية « عناقيد الغضب » التى وضعت فى مقدمة قائمة 
أكثر الكتب رواجاً منذ صدورها فى مارس ۱۹۳۹ حتى نهاية العام » فقد 
وصل معدل البیع إلى ۵۰۱۰ ۲ نسخة Coy‏ » وطبع ۰ ألف نسخة » 
دمت فى ی هنری فوندا » وجون کارادین . وترجمت 


از asl, 4 all‏ واليابا أنية والعربية بعد ذلك » وتقرر تدريسها 
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فى المدارس .. أما نجاح هذه الرواية وشعبيتها فيرجع إل تصوير 


الهاجرین» وظروف المعيشة بشكل يمس المواطنين كافة » dls‏ حملة 
العداء فى الصحف واحهات السئولة للرواية نف لوقائعها » وتهرباً من 
حقائقها » الاأمر الذی JSS‏ دعاية للرواية وجاء پنتائج عکسية » هی 
رغبة الناس فى الاطلاع علیها . ووصول آخبارها إلى الدول SPM‏ » 
وترجتها إلى لغات عديدة » حتی أن بعض الکتبات والدارس منعت 
تداول الرواية » فزاد الطلب علیها » على طريقة كل ممنوع مرغوب . . وم 
يحتفل بالرواية سوی القراء » وأيضاً نقاد الأدب الجادين الذین أشادوا بها 
کعمل آدبی » بخض النظر عن مضمونها الذی أغضب الکثرین » فقد 
قال 7 ادوارد ویکس »© : إا عمل آدبی منظم وعظیم » وقال ‏ جوزیف 
هنری جاکسون » : إا صادقة وعميقة ورائعة الستوی . وشبهها النقاد 
بروایات العصر : «ذهب مع الریح » » و لمن تدق الأجراس ۷ ۰ و 
ارب والسلام ۷ » وغيرها . . 

واستقبلت رواية آخری لشتاينبك بحاس شديدء على الرغم من 
اختلافها شکلا ومضمونا عن ١‏ عناقيد الغضب 4 ۰ هی رواية « شرق 
عدن» التی تتسم بالرومانتيكية » وتكشف عن روح المؤلف وحياته فى 
السياق العام » إذ يتحدث بضمير المخاطب فى الأجزاء الثلائة الأول 
للرواية التى تضم أربعة أجزاء » وهذه الرومانتيكية أدت بالتالى إلى 
استخدام أسلوب مختلف عن الأسلوب الواقعى ۰ فهو أسلوب هادىء 
مهذب رفيع الستوی » والاحداث لا تلهث » وعدد الشخصيات قليل ‘ 
والوصف أكثر » والشاعرية أوضح › » كما أن شيئاً من الميلودراما le‏ 
الأحداث بالانتحار والوت . 


. شتاينبك الكرى‎ bly مراعى الفردوس » فهی أولى‎ ١ رواية‎ Gl 


ولعل اسم هذه الرواية دليلاً على Bb‏ الكاتب بالوادى الذى عاش فيه 
صباه » وبتلك الأحداث التى وقعت بشكل غريب ودخيل عل المنطقة , 
لجرد وصول أسرة نجديدة تتسہب فى جريمتى قتل » وحادث انتحار , 
ومشاجرات كثيرة » وقدر كبير من التعاسة . . وهذه الأحداث هى التی 
أعاد الكاتب صياغتها مضافاً إليها تجاربة الخاصة ۰ وخياله القوى 
الخصب . 

ويعود الکاتب إلى تاريخ هذا الوادى الذى يتحدد ele‏ ۱۷۷ عندما 
اكتشفته أسرة pl‏ » وأسرة ماستروفيكى che‏ آخر ى» وفجأة حلت 
اللعنة التى جلبت الأسى , والفشل » ليعانى شارك وتبتز سمعته كرجل مال 
موهوب ۰ ثم تولا ANI‏ + الذى يوضع فى إصلاحية» وهيلدا المختلة 
عاطفياً التى يتسبب بيرت فى موتبا » وتضطر إلى الرحيل Spl‏ جونيوس 
بعد متاعب اقتصادية » وكذلك آسرة مورجان » وتلتهم النيران منزل جون 
هوایتساید . . وف النهاية يجىء أوتوبيس محمل بالسياح الذين یتطلعون إلى 
الوادى احمیل ويسبحون فى أحلام وهمية بحياة سعيدة فيه . 

إن هذه الرواية مكتوبة بمهارة » وان لم تكن الحرفية قد تأصلت GAs‏ 
كاتبها » ومن AF‏ فلتت منه مواقف وتحليلات وصياغات مهمة » فالرواية 
تفتقد الوحدة » وتبدو كا لو كانت قصصاً متفرقة LAA‏ بلا رابط يضم 
الحلقات المنفصلة فى سلسلة واحدة » أو يصهرها فى بوتقة واحدة . 
والكاتب يلمس تطلعات الطبقة المتوسطة التى تجلب آثارًا وخيمة ‏ ولكنه 


ص 


لا يتصاعد باللحداث حتى ذروتبا » وا يفتعل الأحداث el‏ 1 
المصادفة اانا أ ری » ما پعطی الا نطباع بتفكك الروا 
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وعلى الرغم ما تقدم » فان شتاينبك كان يجرب وسائله ومواهبه من 


حيث رسم الشخصیات » وبناء الأنماط » واستخدام الألفاظ وما وراء 
الألفاظ» وطريقة السخرية والتهكم » وأسلوب الوصف الذى أتاحت له 
الطبيعة الحميلة والوادى الخصب والأراضى الممتدة كل الواصفات التى 
تخدم الأسلوب ذاته .. وعلى الرغم من هذه المساحات الشاسعة فإن 
الكاتب قد ok‏ من الوصف الدقيق للأشياء والتفاصيل الدقيقة 6 ds‏ 
يكنف بواقعية الأسلوب الروائى وإنا أضاف الرقة والشاعرية» على الرغم 
من أنه يكتب بالشر ولیس بالشعر . . وهكذا پنجح فى إظهار شخصيات 
تسم بالقوة والضعف ۰ اء وهذه هی التركيبة الإنسانية الطبيعية › 
ولا يوجد إنسان قوئ دائ ولا يوجد إنسان ضغيف على طول المدى . 

ومكانة شتاينبك ‏ وخاصة فى مطلع القرن العشرین - تعد مکانة فريدة 
بالنسبة لمن ظهروا فى مرحلته » مثل هيمنجواى » وفوکنر » ودوس 
باسوس» وفتزجبرالد ۰ فهو يختلف عنهم بداة فى آنه لم يغادر بلاده إلى 
أوطان أخرى يكتب فيها وعنها . . وهو SR‏ كاتباً معارضاً - على الرغم من 
أنه ل يكن اشتراكيًا - فقد وقف إلى جانب المعدمين والمطحونين > دون أن 
يكون ن أيديولوجيًا أو ثوريًا » ولكنه ه كان فقط واقعبًا وطبء مما أحياناً و إن عير 
عن هذه المذاهب والنزعات بلغته الشاعرية » وروح الدعابة » ومشاعر 
الشفقة . . وعلى الرغم من اهتيامه بالأرض فإنه كان بيثم أيضاً بلس ۱ 
Lay‏ مورا lel‏ جميعا . . فالطبيعة تؤثر على الإنسان و إِنْ كان الانسان يؤثر 
فيها .. ویمتم شتاينبك إلى جانب هذا بالرموز والرّؤى الاعلاقية › 
والتعاطف الانسانی . 

يقول شتاينبك فى خحطاب فوزه بجائزة نوبل بتواضع وثقة وکبریاء : 
ost)‏ لا يكتبه القلة للقلة وصناع الأدب علیهم مسئولیات وواجبات 


کری» آهمها تبديد الظلام ) وتطهير النفس » والتأكيد على طاقة الإنسان» 
والاشادة بقدراته من منطلق الإيان بقوى البشرية الخلاقة التى تسوف 
ost‏ و لمك وتسود J,‏ 


خديجة خطاب 


تخرجت فى كلية اعلام - 
جامعة القاهرة قسم 
الصحافة . 


© عملت بالقسم الأدبى بجريدة الأهرام ۱ 

© التحقت بالتليفزيون بعد نجاحها فى المسابقة » مذيعة بالقناة الثانية . 

© قدمت أول برامج عن السینا المصرية « سين نعم » سينا OY‏ كما 
قدمت أولى الرسائل عن معرض الكتاب ومهرجان المسرح التجريبى 
ومهرجان الإساعيلية للسينا وقدمت عديداً من البرامج الثقافية . 

© صدرت ها ترجمة جموعة قصص قصيرة بعنوان « الشمس والقمر ) . 

© تحت الطبع مجموعة قصص بعنوان « قبل الرحيل » ورواية بعنوان « شكراً 
آکتفی بذا القدر ) . 

© درست نظم الإدارة فى بعثة تليفزيونية إلى اليابان . 

© قامت بالتخطية التليفزيونية لتسليم جائزة نوبل لا بنتى نجيب محفوظ فى 
ستوکهول . ۱ 

© تشغل منصب رئيس قسم التعلیم بالتليفزيون . 
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